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مُلخص البحث

يتحــدث هــذا البحــث عــن أثــر المقدّمــة 

الطلّليــة  والغزليّــة في تشــكيل بنيــة المديح 

عنــد شــاعر مــن شــعراء العــر العبــاسّي 

ــز  ــر تمي ــانّي، فالأخ ــو الأرجّ ــاني، ألا وه الث

بشــاعريةّ كبــرة وقصائــد تتســم بالطــول 

ــه  ــه فقي ــب كون وبلاغــة الصــورة، إلى جان

ــاء في  ــه والقض ــس الفق ــولّ مجال ــر، ت كب

مــة الشــعريةّ  ــذا تحــرك في المقُدِّ عــرهِ، ل

ــكاً  ــعريةّ، مُتمس ــارات ش ــق مس ــى وف ع

ببعضهــا،  ومُجــدداً  القديــم  بالتقليــد 

وحداثــة  الحضــارة  ســمة  فالتجديــد 

ــاسّي . الازدهــار الــذي شــهده العــر العبّ

: طلــل، مقدّمــة،  المفتاحيّــة  الكلــات 

شــاعر، نفعيــة، غــزل ، مــدح .

Research summary :
This research talks about the impact of 
the criminal and spinning introduction 
in shaping the structure of praise among 
a poet of the second Abbasid era, except 
for the Arjani, the latter is distinguished 
by a great poetic and poems character-
ized by length and eloquence of the im-
age, in addition to being a great jurist, 
who assumed the councils of jurispru-
dence and the judiciary In his time, he 
moved in the poetic presenter according 
to poetic paths Adherence to the ancient 
tradition and renewed in together, re-
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newal is the feature of civilization and the 
modernity of the prosperity witnessed by 
the Abbasid era.                                                         
Key words: Talal, introduction, poet, util-
itarian, spinning, praise.

 

المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحيم

مبــاركاً  طيّبــاً  كثــراً  حمــداً  للــه  الحمــدُ 

ــق  ــى أشرف الخل ــام ع ــاة والسّ ــه والص في

أجمعــن ســيدنا ونــراس قلوبنــا محمــد وآلــه 

وصحبــه أجمعــن ...

أما بعد :-

الــذي  والمــن  الإبــداع  فهــرس  الشــعر  إن 

ــن  ــدة ع ــخ المتُولّ ــهِ النس ــن خلال ــق م نطُاب

شــعورٍ فوضــويّ، فهــذا الشــعور يتُرجــم مــن 

خــالِ صانــع حــاذق، اتخــذ مــن اللغــة بنيــة 

ــى،  ــورة مُث ــهار لص ــة إش ــن البلاغ ــا، وم علي

ومــن الإيقــاع لحــن يتوافــق  فكــرة وينســجم 

ــل  ــوض في مفاص ــول والخ ــل الدخ ــاً. قب صوت

ــدة  ــدة وأثرهــا في مســار قصي مقدّمــة القصي

المديــح، علينــا أن نطــرح تســاؤلات عــدّة منها 

ــاسّي  :- لمــاذا تمســك الشــعراء في العــر العبّ

تعُتــر  لأنهــا  !؟  هــل  القصيــدة  بمقدّمــة 

ــن ســبقوهم في  ــاً للشــعراء الذي ــداً قديم تقلي

ــة  ــر هوي ــا تعُت ــابقة!؟ أم لأنه ــور الس العص

ــوة  ــا الشــاعر ق ــة، يكشــف مــن خلاله ثقافيّ

تمكنــه في صياغــة القصيــدة والســر بــه نحــو 

الإبــداع!؟ أو أن  الشــاعر وجــد نفســه مُقيــداً 

ــبٍ شــعريةّ لا يســتطيع الفــكاك عنهــا.  بقوال

فهــذه التســاؤلات العــدّة يجُيــب عنهــا مســار 

البحــث في محوريــن:- 

   الأول : جــاء بعنــوان )أثــر المقدّمــة الطلّليــة 

ــى  ــه ع ــا في ــح( ركزن ــة المدي ــكيل بني في تش

الأثــر الــذي تحُدثــه المقدّمــة الطلّليــة في 

مســار القصيــدة المدحيّــة؛ إذ ينتقــل الشــاعر 

فيــه مــن لحظــة مؤثــرة لآثــار حبيبــة راحلــة 

ــاول  ــا، يح ــة خطابه ــة بنفعي ــة فاعل إلى لحظ

ــب المســاوئ.  ــار المحاســن وتجن ــا إظه فيه

ــة  ــر المقدّم ــوان )أث ــاء بعن ــاني : ج ــا الث    أم

الغزليّــة في تشــكيل بنيــة المديــح( ركزنــا 

فيــه عــى أثــر المــرأة؛ لكونهــا الرمــز الموُثّــق 

ــة، إذ يســتعرض  في مفاصــل القصيــدة المدحيّ

فيــه الشــاعر مشــاعره ومخاوفــه وحــذره 

مــن الوشــاة، وبعدهــا يعمــد إلى موازنــة مــا 

يشــعر بــه عــر ثبــات خطــابّي، لا يخلــو مــن 

ــي  ــلطويةّ الت ــاعر وغاياتــه الس ــوح الش طم

تحقــق لــه منفعــة ماديــة ومكانــة سياســيّة. 

ــن  ــه ربّ العالم ــد لل ــا، إن الحم ــر دعوان وآخ

ــا  ــى نبين ــليم ع ــل التس ــاة وأفض ــم الص وأت

ــن .. ــه أجمع ــه وصحب ــد وآل محمّ

مهادٌ نظريّ :

ــح المقدّمــة يفــرض ــث عــن مُصطل  إن الحدي

 علينــا الوقــوف عــى ســياقات الاســتعمال

أصحــاب إن  إذ  المفُــردة،  لهــذه   اللغــويّ 

هــذه عــن  يتحدثــون  اللغويـّـة   المعاجــم 

توظيفهــا مضامــن  وفــقِ  عــى   المفُــردة 

 والتشــكيل المعُجمــيّ لهــا . فتناولهــا صاحــب

 مُعجــم العــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــديّ

ــدر ــدم مص ــال : » والق  ت)175 هــــ( ؛ إذ ق
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ــدم ــدم يق ــول ق ــن كُلّ شيء، وتق ــم م  القدي

 . وقــدم فــان قومــه، أي يكــون أمامهــم ،

ــا . ــا هن ــن ه ــة م ــوم القيام ــه ي ــدم قوم  يق

 والقــدم : المــي أمــام ، وتقــول : يمــي قدمــاً

 أي لا ينثنــي ...«)1( . وأمــا ابــن فــارس ت

 )395هــــ( حــن تحــدّث عــن المفُــردة رجــع

ــدال ــاف وال ــال : » الق ــا فق ــل تركيبه  إلى أص

 والميــم أصــلٌ صحيــحٌ يدلُّ عــى سَــبقْ ورَعْف،

ــدَم : ــون : القِ ــهُ : يقول ــا يقُارب ع م ــرَّ ــم يفُ  ث

ــم، إذا ــال : شيءٌ قدي ــدوث، ويقُ ــاف الحُ  خ

ــىَ ــم : م ــه قولهُ ــالفاً ؛ وأصل ــه س  كان زمانُ

.)2(»... ينْــنَِ  يعــرّج ولم  لم   : قدُُمــاً   فـُـانٌَ 

ــيّ ــكيل المصطلح ــول التش ــكاليّة ح ــة إش  وثمّ

ــدال ــح ال ــن يفت ــم م ــة فمنه ــردة المقدّم  لمفُ

ــه يجــوز ــل : » إن ــا وقي ــن يكسره ــم م  ومنه

ــش : ــة الجي ــدال . ومُقدم ــح ال ــة بفت  مقدّم

 هــي مــن قــدم بمعنــى تقــدّم ، ومنــه قولهــم

ــة ــة والنتيجــة ... وفي كتــاب معاوي  : المقُدم

ــك : ــه إلي ــن مقدمت ــروم : لأكون ــك ال  إلى مل

 أي الجماعــة التــي تتقــدم الجيــش مــن قــدم

 بمعنــى تقــدّم، وقــد اســتعير لــكلّ شيء فقيــل

ــر ــكلام بك ــة ال ــاب ومقدّم ــة الكت  : مقدّم

ــل ــة الإب ــح ، ومقدَم ــد تفُت ــال وق ــدال. ق  ال

 والخيــل ومقدمتهــا ... وقيــل مقدّمــة كُلّ

 شيء أولــه، ومقــدّم كُلّ شيء نقيــض مؤخــره،

 ويقُــال : ضرب مقــدم وجهــه.... والمقدّمة : ما

 اســتقبلك مــن الجبهــةِ والجبــن ، والمقدّمــة :

 الناصيــة والجبهــة ...«)3( وبهــذا نلحــظ عــى

 وفــق مــا تقــدّم مــن الاســتعمال اللغــوي

للمتلقــي تعُطــي  إنهــا  المقدّمــة:   لمفُــردة 

 معنــى التقــدّم والابتــداء والافتتــاح فــكُلّ

ــة ــو مقدّم ــه  فه ــاب ب ــح الخط         .شيء يفُتت

أمــا الاســتعمال الاصطلاحــي للمقدّمــة  » 

ـف عليــه  فتطُلــق تــارة عــى مــا لا يتوقّـَ

ــة  ــارة تطُلــق عــى قضي ــة ، وت الأبحــاث الآتي

جعلــت جُــزء القِيــاس ، وتــارة تطُلــق عــى ما 

مــة  يتوقَّــف عليــه صِحّــة الدّليــل. ومنهــا مُقدِّ

مــة  مــة الكتــاب أعــم مــن مُقدِّ الكتــاب... مُقدِّ

ــق...«  ــوص مُطل ــوم وخص ــا عم ــم بينه العل

ــرة،  ــاني مُغاي ــل مع ــد تحم ــة ق )4( . والمقدّم

بنــاءً عــى كــر الــدال وفتحهــا وبذلــك 

تكتســب مُغايــرة لفظيــة تجعلهــا قريبــة 

ــده  ــا أك ــذا م ــويّ ؛ وه ــتعمال اللغ ــن الاس م

ــر  ــة بك م ــوي ت)1158هـــ( » والمقُدِّ التهان

دة وفتحهــا تطُلــق عــى معــانٍ  الــدال المشُــدَّ

ــه الــيء ســواء كان  ــف علي ــا يتوقّ ــا : م منه

التوقــف عقليّــاً أو عاديـّـاً أو جعليّــاً، وهــي في 

عــرف اللغــة صــارت اســاًّ لطائفــةٍ مُتقدّمــة 

ــن  ــة م ــل صف ــي في الأص ــش، وه ــن الجي م

أنْ  يبعــد  ولا  م،  التقــدُّ  : بمعنــى  التقديــم 

يكــون مــن التقديــم المتُعــدّي ؛ لأنهــا تقــدّم 

ــر  ــا في الظَّف ــى أعدائه أنفســها بشــجاعتها ع

عــرضٌ   « هــي  أيضــاً  مــة   والمقُدِّ   .)5(»...

أولي أو مدخــل أو تصديــر أو تمهيــد للبحــث 

المفُصّــل في أحــد العلــوم أو إحــدى النظريات، 

ــه الــروع في  ــا يتوقــف علي ــق عــى م وتطُل

ــان  ــد موضوعــه، وبي ــم، كرســمه، وتحدي العل

غرضــه ، وفائدتــه ، ومرتبتــه ، وشرفــه ، ووجــه 

ــخ »)6( . ــمه ....ال ــميته باس تس

وأمــا دلالــة مصطلــح القصيــدة فالمعاجــم 
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ــة ترُجــع الدلالــة إلى معنــى القَصْــدُ »  اللغويّ

فالقــاف والــدال أصــولٌ ثلاثــة، يــدلُّ أحدُهــا 

ــر  ــى ك ــر ع ــه، والآخَ ــانِ شيءٍ وأمّ ــى إتي ع

وانكســار، والآخِــر عــى اكتنــاز الــيء« )7(. 

ــانّي  ــب الأصفه ــد الراغ ــح عن ــة المصطل ودلال

ت )425هـــ(، لم تخــرج أيضــا عــن معنــى 

الاســتقامة  دلالــة  يحمــل  الــذي  القَصْــدُ 

فيقــول:  » القَصْــدُ: اسْــتِقامةُ الطريــق، يقــالُ 

: قصََــدْتُ قصَْــدهُ، أي: نحَــوْتُ نحَــوْهُ... »)8( 

ــور،  ــن منظ ــح اب ــة المصطل ــع في دلال . وتوس

فينتقــل بذلــك إلى دلالــة القصيــد فيقــول: » 

والقصيــد مــن الشــعر: مــا تــم شــطر أبياتــه، 

ــك  ــمي بذل ــه، س ــطرا بنيت ــب: ش وفي التهذي

لكمالــه وصحــة وزنــه. وقــال ابــن جنــي: 

ــه قصــد واعتمــد وإن كان  ــدا لأن ســمي قصي

مــا قــر منــه واضطــرب بنــاؤه نحــو الرمــل 

والرجــز شــعرا مــرادا مقصــودا، وذلــك أن 

مــا تــم مــن الشــعر وتوفــر آثــر عندهــم 

وأشــد تقدمــا في أنفســهم مــا قــر واختــل، 

ــرادا  ــدا أي م ــر قصي ــال ووف ــا ط ــموا م فس

أيضــا  والرجــز  الرمــل  كان  وإن  مقصــودا، 

مراديــن مقصوديــن، والجمــع قصائــد، وربمــا 

ــع  ــد جم ــري: القصي ــدة. الجوه ــوا: قصي قال

وقيــل:  جمع ســفينة،  كســفين  القصيــدة 

الجمــع قصائــد وقصيــد... »)9( .

التســمية  اكتســبت  فقــد  وأمــا اصطلاحــاً 

دلالــة بنــاءً عــى عــدد أبيــات القصيــدة » وفي 

العــادة يسُــمّى مــا كان عــى ثلاثــة أبيــات أو 

عــرة أو خمســة عــر قطعــة، فأمَــا مــا زاد 

ــدة.  ــرب قصي ــمّيه الع ــا تسُ ــك فإِنم ــى ذل ع

وقيــل  لا تسُــمّى الأبيــات قصيــدة  حتـّـى 

تكــون عــرةٌ فــا فوقهــا، وقيــل أزيــد مــن 

عــرة وقيــل حتّــى تجــاوز ســبعةً، ومــا دون 

ــة » )10( . ــك قطع ذل

مــة  فنلحــظ مــن خــال كُلّ مــا تقــدّم أن مُقدِّ

ــيّ لمضامــن  ــدة : هــي الاســتهلال الفن القصي

ورؤى وذكريــات وأفــكار إبداعيّــة وظفّهــا 

الشــاعر في مُقدمتــهِ قبــل الولــوج إلى غرضــهِ 

الأســاس لــذا » تعُــد  المقُدمــات بأنواعهــا 

ــا  ــق عليه ــة، اتف ــكال فني ــوى أش ــت س ليس

الشــعراء الأوائــل وتواضعــوا عليهــا  وتناولهــا 

هــذا  عــى  وأخذهــا  بعدهــم  جــاء  مــن 

الأســاس... فالشــاعر المبُــدع هــو الــذي يعُطي 

لمقُدمــة قصيدتــهِ كيفــا كان نوعهــا، دفقــات 

موضــوع  خلالهــا  مــن  يحُــدد  شــعوريةّ 

ــاعر  ــل الش ــا ينتق ــدة »)11( . وبعده القصي

ــن  ــن مضام ــح ع ــاس، فيفص ــهِ الأس إلى غرض

شــعرهِ  وغاياتــه النســقيّة عــى وفــقِ ســياق 

كُلّ غــرضٍ شــعريّ، فالمقُدمــات في العــر 

جاهليــة  كأنهــا  تبــدو«  كانــت  الإســاميّ 

خالصــة في أشــكالها ومضامينهــا، فليــس في 

المقُدمــة الطلّليــة والمقُدمــة الغزليــة ومُقدمــة 

وصــف الظعــن ومُقدمــة وصــف الطيــف أي 

ــض  ــاك أنّ بع ــا هن ــرة، وكل م ــاصر مُبتك عن

المعــاني الإســاميّة تشــيع في مُقدمــة الشــباب 

نفــر  عنــد  الفروســية  ومُقدمــة  والشــيب 

منهــم، وأمــا ســائرهم فظلــوا يـُـرددون المعــاني 

الجاهليــة في هاتــن  المقُدمتــن أيضــاً »)12( .  

لكــنّ في العــر العبــاسّي حدثــت انتقالــة 

نوعيّــة في مضامــن المقُدمــة الشــعرية، إذ 
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ــورة ســياقيّة ، غــرّت  ــة وث ــة لفظيّ ــة حداث ثمّ

التقليديـّـة  ومعانيهــا  المقُدمــة  بنيــة  في 

للعصــور التــي ســبقتها ، وهــذا مــا ســنوضحه 

ــة  ــه الطلّلي ــة مُقدمت في محــاور البحــث وبني

والغزليّــة .

المحور الأول : أثر المقُدّمة الطّللية في تشكيل 

بنيةِ المديحِ .

ــدة وأثرهــا  ــةِ القصي م ــث عــن مُقدِّ إن الحدي

في تشــكيل بنيــة المديــح في العــر العبــاسّي، 

يفــرض علينــا مُعاينــة أثــر الاختــاف بــن مــا 

ــيّ  ــر الجاه ــة في الع م ــه المقُدِّ ــت علي كان

ــي  ــاسّي. فف ــر العب ــه في الع ــت إلي ــا آل وم

مــة عــى  العــر الجاهــيّ كانــت تســر المقُدِّ

وفــق أســاليب وصياغــة فنيــة، ســاهمت 

ــة.  ــة الجاهليّ ــكيلها البيئ بتش

العصريــن  في  القصائــد  مــات  مُقدِّ كانــت 

ــد،  ــر التقلي ــويّ، تتســم بمعاي ــيّ والأم الجاه

ــا في  ــلطة حضوره ــن س ــوا م ــم لم يقُنن لكنه

مــة  المقُدِّ في  ســيما  لا  الشــعريةّ،  القصائــد 

التقليــديّ  بالإطــار  احتفظــوا  إذ  الطلّليــة، 

مــة. لكــن! هــذا الاحتفــاظ تخللــه  للمُقدِّ

مــن مظاهــرِ الحداثــةِ في تشــكيل  بعضــاً 

مــة الطلّليــة، فأحدثــت تحــولاً كبــراً  المقُدِّ

ــة  ــم ومواكب ــد القدي ــن التقلي ــروج ع في الخ

ــذي  ــوّل ال ــذا التح ــث » وه ــد الحدي التجدي

ــدره  ــة، مص ــة الطلّلي م ــار في مُقدِّ ــه بش أحدث

ــة  ــه عــن بيئ ــاف بيئت ــك اخت ــر ش ــن غ م

الحيــاة  وتطــور  والأمويــن،  الجاهليــن 

ــراً،  ــوراً كب ــا تط ــة به ــة والحضاري الاجتماعي

فرقّهــا عــن الحيــاة الجاهليّــة والأمويّــة، مــا 

أفــى بــه إلى أن يتخفــف مــن رســم مناظــر 

الصحــراء ومشــاهدها وتحبيرهــا تخففــاً كان 

ــه أقــل مــن وصــف الأطــال  مــن نتائجــهِ أن

والتقديــم بوصفهــا بــن أيدي قصائــده«)13(. 

متــه  فجــاء الشــاعر الأرجــانّي)14(، فوثـّـق مُقدِّ

الطلّليّــة بحداثــةٍ شــعريةّ، أبعدتــه عــن معــالم 

التقليــد والــرؤى الجاهليــة التــي تــرى في 

ــاً  ــافي مُهيمن ــار والاث ــار الدي ــوف عــى آث الوق

نصيّــاً، يكشــف عــن نســق الطلّــل وأثــر 

ــة، إذ  ــار الحبيبــة الرحل التعلــق الروحــيّ بدي

يقــول)15( : 

إذا لم يَخُنْ صَبُّ ففيمَ عِتـــــــابُ                              

         وإن لم يكنْ ذَنبٌْ فمِمَ يُتـــــــــــابُ

أجلْ مالنا إلاّ هواكمْ جِنـــــــايـــة                    

دودِ عــــقـاب           فهل عندَكم غيرَ الصُّ

أيا دُرَّةً من دونِ كَفٍّ تنَــــالُـــــها                   

          لبحر المنايا زَخْرةٌ وعُبـــــــــــــاب

عٍ                    أما تتَّقيَن اللهَ في مُتَـــــجَــــــــرِّ

         كُؤوسَ عذابٍ وهْيَ فيكِ عــــــذاب

ترُيدينَ أن اشَْفي غليلَي بالمنُــــى                  

          ومن أينَ أروَى والشَابُ سَـــراب

وقفْتُ بأطلالِ الدِيارِ مُسَلِّمــــــــــاً                  

           وعَهْدِي ومْلءُ الواديَيِْ قبــــــــاب

فأبرقَ عُذّالي مَلاماً وأرعَـــــــــدوا                 

         وأمطرَ أجفاني فتَــــــــمَّ سَحـــــاب

بهِ غَنِيتْ أرضُ الحِمىَ عن مُصبَّحٍ                 

        يقول سقَى دارَ الرّبــــابِ ربَــــــاب

ولم أنسَها لماّ تغَنّتْ حُداتـُـــــــــــــهم                 

         وللعيسِ من تحتِ الرحالِ هِبــــــاب
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بتســاؤل  الطلّليــة  الشــاعر مقدمتــه  بــدء 

ظــرفّي يخُاطــب فيــه حبيبتــه الراحلــة، إذ 

ــد  ــل النقــض لعه ــي لفع ــة النف جعــل شرطي

محبتهــا لــه جــواب كافي لمحــو كلّ مهيمنــات 

ــا،  ــياق فعله ــوم المتُوجــه صــوب س ــل الل فع

ــم  ــة أث ــي جُرمي ــاعر إلى نف ــد الش ــذا عم ول

الرحيــل والتــي بدورهــا تنقــض أثــر المعصيــة 

ودلالــة النــدم في رحلــة البُعــد. وبعدهــا 

يســتثني ذاتــه عــن كُلّ ذنــبٍ اقترفــه ؛ كي 

يجعــل حُبّــه )الجنايــة( التــي اوقعتــه في 

محضــور الجــزاء، فاســتمرت دلالــة التســاؤل 

الاســتفهاميّ؛ لأنــه يبحــث عــن عــذاب آخــر 

يكــون أقــل وطــأة مــن عــذاب صــدّ حبيبتــه. 

ففعــل الصــدّ تحــرك عــى وفــق نســقٍ فعــي 

اظهــر صورتــه ببنيــة التقــوى ) تتقــن(؛ حتـّـى 

يجُــرمّ فعليــة الصــدّ ويعُــزز مــن فوقيــة 

عــدم  وإثبــات  محبّتــه  لحقــوق  انتهاكهــا 

ــه  ــا اورثت ــات صدّه ــه؛ لأن مُخلفّ ــا لل مخافته

ــا  ــواع الألم والعــذاب في حــن أنه الشــقاء وأن

ــاة ســائغة مُمتعــة، فهــذا التضــاد  تنعــم بحي

ــةٍ  ــل إلى مرحل ــاعر يص ــل الش ــياقيّ، جع الس

ــراب لدحــض  ــا بال ــذا وصفه ــأس؛ ل ــن الي م

ــة  ــه تكمــن برؤي ــأة بقلب ــة مُخب حقيقــة أمُني

حبيبتــه.. ظهــرت مظاهــر الحداثــة الشــعريةّ 

في المقدمــة الطلليــة عنــد الأرجــانّي مــن خلال 

توُظيــف الشــاعر لمفــردة )قِبــاب(، فالشــاعر 

حــن كــرس وقوفــه عــى الأطــال كان مُســلمّاً  

ــت النظــر في  ــا يلف ــن م ــه، لك ــل حبيبت برحي

نســقية الطلــل أن الشــاعر اســتعان بمظاهــر 

والرعــد(  )الــرق  اســتعار  إذ  ؛  الطبيعــة 

للعــذال والمطــر للأجفــان ؛ كي يصــف الحالــة 

الشــعوريةّ التــي اعترتهــا لحظــة الرحيــل، 

اللــوم.  لحظــة  توُثـّـق  الأولى:  فالصــورة 

ــوم.  ــر الل ــق مظاه ــة:  توُثّ ــورة الثاني والص

     ففــي كلتــا الصورتــن، ثمـّـة مشــاعر حــزن  

ــد إلى  ــذا عم ــاعر، ل ــرت الش ــد وأسى اع وفق

نفــي وجــزم فعــل النســيان لشــخص حبيبتــه، 

يذُكّــره  رحيلهــم  برحلــة  علــق  مــا  فــكُل 

ــس  ــة العي ــف رحل ــم، فوص ــق وجوده بنس

ومــا يعتريهــا مــن غبــار، فالغبــار كان العلامــة 

معــالم  ترســم  التــي  الفارقــة  الســيميائية 

ــور  ــق نســق عب ــم في الصحــراء وتوُث خطواته

ــف  ــالم الوص ــن مع ــل م ــذا انتق ــم. ل رحلته

في لوحــة الطلــل إلى مــدح شــهاب الديــن 

الطغــرائّي )16( فيقــول)17( :   

فلا تكُْثِنَْ شكْوى الزمّان فإنـّــــــمـــا     

                 لكُلِّ مُلمٍّ جَيْئةٌ وذَهــــــاب

وقد كان ليل الفضلِ في الدهرِ داجــــياً              

           إلى أنْ بدَا للناظِرينَ شِـــهـــــــاب

بِعَوْدٍ كما عاد الكَليم بنُجْـــــحِـــــه                  

          إذا جَدَّ بالعاشـي إليـــــه طِــــلاب

هُمامٌ تجََلّ في الزمانِ فأقبلَــــــــــــتْ                

ز منّا تشَرئبُّ رقِـــــــــاب             إلى العِّ

وكالشّمس ما إن تضُربَُ الحُجْبُ دونه               

          ولكن بفَضْلِ النّورِ عنه حِجـــــاب

غمامُ ندىً والمادِحونَ جَنوبُــــــــه                      

          إذا ضَمّهم والزائرين جَنــــــــــاب

هنــا انتقــل الشــاعر إلى خطــاب مدحتــه، 

فأثــر المقُدمــة جعــل الشــاعر يســر عــى 

وفــق نســقٍ ســياقيّ غــر بعيــد عــن مضمــون 
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عــدم  مــن  اتخــذ  إذ  مُقدمتــه،  قصديــة 

الاســتقرار وثبــات النفــس وتغــر الأحــوال 

ــق  ــى نس ــا نه ــه، ك ــل ممدوح ــاداً لمدخ ع

الإكثــار مــن فعــل الشــكوى؛ كي يوُثـّـق دلالــة 

التحــوّل في ســلطة الحكــم عــر ثنائيــة ضديـّـة 

تمثلّــت ب )الجيئــة والذهــاب(، فلــكُل زمــان 

ومــكان ثمـّـة ســلطة تصُلــح أمــور النــاس 

ــد  ــذا مه ــم، ل ــر مجــرى حياته ــهم بتغي وتسُ

الشــاعر إلى ممدوحــه عــر ارتقــاء خطــابّي 

مــن خــال توظيفــهِ لفعــل الإحســان وجعلــه 

قاعــدة حصــدت أثــر فعلهــا بممدوحــه، مــن 

خــال نقضــه لجــدوى فعليــة الإحســان قبلــه 

نفعيتهــا،  لســياق  مُحققــة  غــر  وجعلهــا 

ولكــن بمجــيء ســلطة الممــدوح )شــهاب 

الديــن( ، أصبــح للإحســان قيمــة مُحققــة 

القــدر ومُتلمســة الأثــر بوجــوده، وليــس 

ــل اســتعان بنســق التشــبيه  هــذا فحســب ب

ــم  ــوسى _الكلي ــي م ــره للنب ــياق ذك ــر س ع

_)عليــه الســام( ؛ كي يصــف عــودة ممدوحه 

وتســلمه للســلطة واحكامــه لهــا، كعــودة 

النبــي مــوسى )عليــه الســام( وظفــره ببلــوغ 

ــه  ــق صورت ــل إلى توثي ــا انتق ــه. وبعده غايت

 : أساســن:-الأول  معياريــن  عــر  المدحيّــة 

ــار الأول:-   ــرم.  فالمعي ــاني: الك ــجاعة. الث الش

اســتعرض فيــه الشــاعر جوانــب القــوى التــي 

في  مظاهرهــا  واســتثمار  الممــدوح  يملكهــا 

الحــرب، فالرقــاب كانــت العلامــة الفارقــة 

التــي كشــفت مظهــر قوتــه ؛ لأنهــا اشرأبــت 

بظهــوره. والمعيــار الثــاني:- اســتعرض فيــه 

بمغــالاة  ولكــن  الكــرم  مظاهــر  الشــاعر 

كبــرة عــر توظيفــهِ للصــورة الاســتعاريةّ 

الإفــراط  حجــم  يصــف  كي  )غُمام،نــدى(؛ 

ــتهدف  ــد اس ــراط ق ــذا الاف ــن ه ــرم، لك بالك

فئتــن الأول:- المادحــون . والثــاني:- اللائــذون 

بحــاه . إذ يجُســد نفعية الشــاعر، والممدوح، 

ويخُــرج الخطــاب عــن هــدف اعتدالــه ؛ لأن 

المــادح يحصــل عــى كرمــه حــن يحُقــق فعل 

الإعــاء لشــأنه، واللائــذ يحصــل عــى الأمــان 

ــلطته. ــه لس ــق اذعان ــق نس ــن يوث ح

تشــكيل  في  مُهمــة  دعامــة  للطلّــل  إن     

العــر  في  فالشــعراء  العربيــة،  القصيــدة 

ــرة  ــل كظاه ــع الطلّ ــوا م ــاسّي لم يتعامل العبّ

أن  رأوا  بــل   ، القديــم  التقليــد  ارتضاهــا 

القصيــدة الخاليــة مــن الطلّــل هــي قصيــدة 

النضــج  مــن  تنــل  ولم  ومبتــورة  ناقصــة 

ــكل المــكان في  ــر، يشُ ــا الأوف ــال حظه والاكت

ــفرة  ــه ش ــرا؛ً لكون ــزاً كب ــل حي ــرة الطلّ ظاه

ــرى  ــودة إلى الذك ــار والع ــى الدي ــوف ع الوق

المؤلمــة ، لمــا فيهــا مــن عــودة إلى مــاضٍ 

حبيــب ، ووجــوه أليفــة وعيــش هنــي رغيــد 

)18( . لــذا جــاء الأرجــانّي بطلّلــه مُســتحضراً 

ســلطة المــكان وأثــر الوقــوف إذ يقــول )19(: 

وقَفْنا لتسليمٍ على الدّارِ غُــدوةً      

                  ولا رَدَّ إلا من صداها المجُاوب

ولم تخَْلُ عَيْني من ظباء عِراضِها            

بائب               ولكنْ أرتنْا الوحشَ بعد الرَّ

ولماّ عَرضْنا للحُمولِ وأعـــرضـتَْ             

              كُعوبُ قناً يُحطمنَ دونَ كواعب

غواربُ أقمارٍ جوانـــــــــحُ للنّـــــــوَى             

            وقد حَمَلتْها العيسُ فوق غَـوارب
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إن المقدمــة الطلّليــة قــد اقترنــت بزمّنيــة 

الوقــوف في الطلــل )غُــدوةً(-أي مــا بــن 

هــذا   لكــن  الشــمس-  وطلــوع  الفجــر 

ــة،  ــة راحل ــار حبيب ــى آث ــن ع ــوف لم يك الوق

بــل ثمـّـة حداثويــة لفظيّــة بمفاصــل القصيــدة 

ــن  ــاني م ــطر الث ــال الش ــن خ ــت م ، اتضح

البيــت عــى وفــق معياريــن:- 

الأول : إن الوقــوف لم يكــن عــى وفــق عراص 

ــار  ــار، ولكــن هــذه الدي ــة دي ــل ثمّ ــة، ب خالي

ــى  ــل ع ــا، والدلي ــن قاطنيه ــة م ــدت خالي غ

ذلــك رجــع الصــوت بعــد إطلاقــه صــوب 

الديــار مــن دون الحصــول عــى إجابــة ) ولا 

ــن صداهــا المجــاوب(.  رَدَ م

إلى  الحيــاة  مــن  التحــوّل  رمزيــة   : ثانيــاً 

ــدام  ــش وانع ــاء إلى الوح ــن )الظب ــا م عدمه

الغيــث(، أي أصبــح كل مــا يحيــط بدارهــا مــا 

لا يســتأنس بــه، فيعمــد إلى إثــارة الوحشــة في 

ــرى ديارهــا.  ــن ي نفــس كُلّ م

ثالثــاً : إن تعــرض الشــاعر إلى الهــوادج لم 

يجــد نفعــاً ؛ لأنهــا أخــذت عــى عاتقهــا 

مواصلــة الرحيــل دون الالتفــات إلى الوقــوف. 

ــل  ــا يلفــت النظــر هــو اتشــاح الطل لكــن م

بمعــالم جــال المــرأة الراحلــة، إذ وصــف 

الشــاعر جــال كعوبهــا بالقنــاة- دلالــة عــى 

احمرارهــا- وبعدها اســتعار الغــوارب للأقمار 

والجوانــح للنــوى؛ كي يزيــد مــن حــدّة صورته 

المــرأة، فيجعلهــا  الوصفيّــة لمعــالم جــال 

مميــزة إذ ارتضــت الرحيــل واتخــذت العيــس 

مســاراً مركزيـّـاً للبعــدِ عــن الحبيــب.  وبعدها 

ــر كــال الدّيــن عــي  انتقــل إلى مــدح الوزي

ــول)21( : ــميرميّ)20( إذ يق ــد الس ــن أحم ب

أخو مَنصبٍ في الدّهرِ لماّ سَما بـــه                       

           تجَاوزَ في العلياء كُلَّ المنَاصـــــــب

فلم يَحكهِ أبناءُ عصٍر مُبــاعــــــدٍ                 

        ولم يَحْكه أبناءُ عَصٍْ مُـقـــــــــارب

...

بمشُْبِهةٍ قبل الكَمــــــالِ وبـــــعــــدَه             

       وما كلُ تشَبيهٍ سَمِعْــــــتَ بصائـــب

هرِ لماّ انتهى المدَى             سوى وزراءِ الدَّ

           إلى الصّاحبِ الموُفي على كلّ صاحب

وفَ بالنّدى فيهم وأوَفَ عليـــــــــــهمُ             

       وأغَنَى حُضورٌ منه عـــن كُلِّ غائـــــب

ــرة  ــر المقُدمــة اتضــح مــن خــال المغُاي إن أث

يغُــادر  الشــاعر  جعلــت  التــي  اللفظيّــة 

ــد  ــك البع ــن ضن ــراه م ــا اع ــل  وكُلّ م الطل

وفــراق الحبيبــة وتيقنــه التــام بعــدم رجوعهــا 

ــه  ــاً لذات ــا مُتنفس ــد فيه ــه، إذ وج إلى مدحت

ــذا  ــطحيّة ل ــى الس ــالم البن ــن مع ــاً ع وخروج

ــة  ــات مُتعالي ــمو بصف ــه يس ــل ممدوح جع

ــر(، إذ  ــد )الدّه ــل الأم ــان طوي ــة بزم مُقرون

كان للزمــن أثــر كبــر في تســيّده وتفــردّه 

عــى أقــران عــره لمــا يملكــه مــن شرف 

كانــت  المنصــب، فســرته  الأصــل لا كــرم 

كُلّ  قصمــت  التــي  الســيمائية  العلامــة 

ــهِ  ــال مــن شرف ــات التــي يُكــن أن تن الخطاب

في عــرهِ أو العــر الــذي ســبقه. فــكُلّ 

الألفــاظ والمصطلحــات التــي وظفّهــا الشــاعر 
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ــت  ــة ســلطويةّ جعل ــت لغاي ــهِ؛ كان في مدحت

ــم،  ــلطة الحك ــاً لس ــردّاً ولائق ــه مُتف ممدوح

ــره،  ــذا محــى كُلّ الجمــع المحُيــط بــه فصفّ ل

ــة كُلّ  ــادة وإزال ــردّ في القي ــة التف ــه آلي ومنح

ــه في الحُكــم الآن أو  الشــخصيات المنُافســة ل

التــي حكمــت قبلــه، فمجيئــه اقــى )وزراء 

الصدفــة- الدّهــر( الذيــن تولــوا الحكــم بنــاءً 

عــى صدفــة زمنيّــة، لكــن! زمنيّــة حكــم 

ــاول  ــت الآن في متن ــت واصبح ــة انته الصدف

بحكمــهِ،  تميّــز  الــذي  المـُـوفي(  )الصّاحــب 

وعــوض بكرمــهِ كُلّ فجــوات العــوز والاحتياج 

ــال  ــن خ ــا م ــح لن ــه.  ويتض ــابق لحكم الس

ــة الخطــاب المــادح  ــصّ، مــدى نفعيّ هــذا الن

وتفــردّه ببنيــة ســياقيّة اظهــرت محاســن 

ــداً. ــة ج ــورة مُغالي ــدوح بص المم

عــى   « العبــاسّي  العــر  في  الشــعراء  إن 

الرغــم مــن تقيدهــم بكثــر مــن تقاليــد 

القدمــاء ولا ســيما في شــعر المديــح الرســميّ 

وصناعــة الأراجيــز، اســتطاعوا أن ينفــذوا إلى 

ــراب  ــن الإغ ــف ب ــطة، تق ــفافة مُبسّ ــة ش لغ

والابتــذال... وهــي لا تســقط إلى كلام العامــة، 

يدعمهــا ذوق ســليم يعــرف كيــف يختــار 

وســبكاً،  صياغــة  أجملهــا  العبــارات  مــن 

ع في معانيــهِ، فــا يقــف بهــا عنــد  وكيــف ينُــوِّ

المعــاني الموروثــة، بــل يضُيــف معــاني جديدة، 

وفي الوقــت نفســه يوُلـّـد مــن المعــاني والصــور 

ــا اتبعــه  ــروع«)22( . وهــذا م ــا ي القديمــة م

يقــول  إذ  الشــعريةّ  مُقدّمتــهِ  في  الأرجــانّي 

:)23(

قِفا معي في هذه المعَاهـــــدِ    

                  لا بُدَّ للصّبِّ من المسُاعـــدِ

لا تبَْخلا يا صاحبيَّ واسمَحــا               

                  بوَقْفةٍ على المعَُنّي الواجـــد

في منزلٍ عَهِدْتُ في عِراصِـه        

                   لَوْرَدَّ معهوداً بكُاءُ عاهـــــد                                         

أفُتتــح الشــاعر مُقدمتــه بصيغــة فعــل الأمــر 

)قِفــا(؛ كي يأمــر جماعتــه بالوقــوف عــى ديار 

ــت عــى   ــوف كان ــة الوق ــة، لكــن دلال الحبيب

معاهــد مُقفــرة مــن الأحبــاب وتخلــو مــن أثر 

الحيــاة بدلالــة)لا بُــدَّ للصّــبِّ مــن المسُــاعدِ(، 

ــت  ــى وإن كان ــاء حتّ ــو البق ــه ترج ــن ذات لك

ــد  ــذا عم ــاب، ل ــن الأحب ــا م ــة بخلوه مُتيقن

ــا( ؛ كي  ــي )لا تبَْخ ــة النه ــتعمال صيغ إلى اس

ــادرة  ــن مغ ــه م ــع اصحاب ــاء ويمن ــل البق يطُي

الديــار والتمعّــن بهــا علّــه يخُفــف مــا علــق 

بداخلــهِ مــن وطــأة الفــراق، لــذا اتبــع رمزيـّـة 

) المعَُنّــي الواجــد( للإشــارة إلى مــكان وقوفــه 

عــى الديــار ومــدى تأثــر هــذا الوقــوف عــى 

ــراق،  ــذاب الف ــهِ ع ــن خلال ــهِ، إذ ادرك م ذات

ــار  ــى الدي ــه ع ــة وقوف ــا ادرك حقيق وبعده

وأن هــذا الوقــوف لم يمنحــه إلا تصــوراً ضنــكاً 

ــكاء  ــن الب ــذا اتخــذ م ــهِ، ل ــن أحباب ــراً م مُقف

ــهِ وبواعــث البعــد  ــر عــن حزن وســيلة للتعب

في ذاتــهِ، ورمزيــة الوقــوف ومعــالم البــكاء 

هــي عــادة مُستســاغة في خطــابِ الطلــل. 

ــة يتضــح مــن خــال اســتعمال  ــر المقُدم فأث

الديــار  وخلــو  الفــراق  لمفــردات  الشــاعر 

في  الأصحــاب  وبخــل  بقائهــا  معــالم  مــن 

البقــاء عــى معالمهــا، فهــذا الأثــر عكســه 
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الشــاعر في مدحتــه كي يعــوّض بخــل الحبيبــة 

وعــدم تحقــق رؤيتهــا واقفــار ديارهــا بكــرم 

ــهِ.   ــنلحظه في مدحت ــا س ــذا م ــدوح  وه المم

ــت  ــا زال ــة الشــعريةّ م لكــن مظاهــر الحداث

اســتعمل  إذ  الشــاعر  ذهنيــة  في  راســخة 

مفــردة )المعاهــد( ليعكــس ثقافــة عــره 

ويخــرج عــن مألــوف الألفــاظ المسُــتهلكة في 

ــل.  ــة الطل لوح

    وبعدهــا انتقــل الشــاعر إلى مُدحتــهِ مُبالغاُ 

ــد  ــن خال ــو شروان ب ــهِ أن ــهِ لممدوح في وصف

ــدون في  ــادة يعتم ــعراء ع ــكان الش )24( » ف

معيشــتهم عــى الكــرم الجنــونّي للخلفــاء 

بالمديــح، فقــد  غُمــروا  الذيــن  ومدلليهــم 

كانــت تدفــع لقصيــدة ناجحــة مبالــغ طائلــة 

فتنافــس الشــعراء في التزلـّـف والملــق بــإسراف 

...« )25( وهــذا يكشــف عــن نفعيّــة القريض 

ــول الشــاعر)26( :   في نصــوص المــدح فيق

غَيْثٌ من الجُودِ يَجود دائــــــــماً         

           سَقْياً له من غَيْثِ جُـــودٍ جائــــــد

لَيْثٌ له من اليَاعِ مِخلــــــــبٌ               

                مُفترسُِ الأسُودِ والأســــــــــاود

...

يا مُرضَِْ الآمالِ بالمالِ نـــدى               

               ومُكرمَِ القُصّادِ والقصائــــــــد

ومَن له في كُلِّ مَمْضَ ساعةٍ                

             تعَجيلُ رفِْدٍ وافرٍ لوافــــــــــــد

ـــــــه                ومَن أبَ أن يسَتهِلَّ كفُّ

                يوماً بجُودِ قاصٍر لقاصـــــــــد

إذ انتقــل الشــاعر إلى نصّــه المدحــيّ فاشــتغل 

الثانيــة:-  الكــرم.  الأولى:-  ثنُائيتــن:-  عــى 

كرمــه  وصــف  الأولى:-  ففــي  الشــجاعة. 

ــثٌ مــن الجُــودِ( وهــذا  بمجــازات عاليــة )غَيْ

ــة؛ كي يجعــل  ــة الحديّ الوصــف تجــاوز الدلال

ــةِ ديمومــة مســتمرة لم يحدهــا  كرمــه في حال

ينُبــأ عــن عــادة  الوصــف  وقــت، وهــذا 

ــة  ــا نتيج ــدوح ؛ لأنه ــتشرية في ذات المم مُس

حتميــة نالهــا مــن آبائــهِ.  وفي الثانيــة:- نلحظ 

ــذا ســار في  أن الشــاعر قــد بالــغ في وصفــهِ ل

إطــار اســتعاريّ )الليــث، مخلــبٌ، مُفــرس(، 

وهــذه الألفــاظ بســياقاتها المتُعــددة تحمــل 

مُبالغــة لفظيّــة لشراســة معنويـّـة، اتســم 

بهــا الممــدوح وكأن الشــجاعة تتســم بالقتــال 

والتغلــب عــى الخصــم!!! وبعدهــا يسترســل 

ــى  ــف ع ــعري فتوق ــه الش ــاعر في خطاب الش

ــاء  ــي- إرض ــه ه ــلّ آمال ــل ج ــرم، إذ جع الك

بالمــال- وهــذه نفعيــة ســياقيّة  الآخريــن 

اتضحــت في ميــدان النــصّ، فــكُلّ مــا رســخه 

ــة(. ــاً )للنفعي ــدوح كان مُقاب ــن المم ع

     حــن يصــف الشــاعر وقوفــه عــى الطلّــل 

ــق  ــا تتعل ــة ؛ لأنه ــتذكار الرحل ــد إلى اس يعم

ــاعر لا  ــذا » فالش ــم ل ــة ورحيله ــفر الأحبّ بس

يبــدأ رحلتــه التخيليــة فقــط عندمــا يبــدأ في 

وصفهــا، فهــذا تقطيــع مضمــوني داخــي، بــل 

يبدؤهــا قبــل أن يقــف عــى الأطــال ؛ لأنه لا 

يمكــن أن يســتوقف الرفيق إلا لأنه كان ســائراً 

ــيّ أم  ــى الحقيق ــواء بالمعن ــة ، س ــذ البداي من

بالمعنــى التمثيــيّ. كــا أن الرحلــة لا تنتهــي 

عنــد نهايــة وصــف عنــاء الســفر وانضــاء 
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ــاً  ــو زمنيّ ــدوح ه ــدوم إلى المم ــة، فالق الراحل

داخــل نطــاق هــذا الســفر نفســه »)27(. 

لــذا جــاء الأرجــانّي واصفــاً لهيكليــة الوقــوف 

عــى الديــارِ ومُناشــداً لهــا علّــه يحصــل عــى 

جــوابٍ يشــفي غليــل الســؤال إذ يقــول )28(: 

نشَدْتكُ اللّهَ هل تدَرينَ يــــــــا دارُ               

           ماذا دَعا الحَيَّ من مَغْناكِ أنْ ساروا

ساروا يَسيحون في آثار ما ترَكُوا                  

            في الدّارِ من جَفْنِ عَيْني وهْو مِدرار

وقفتُ لم أتقَلّدْ للحَيــــــــــا مِنَنــــــاً                

                فيها ومنّيَ في الأجفانِ إسْــــــآر

كأننّي واضعاً خَدّي بـــــــــه قَلَـــــمٌ                

           أبَكِ أسًَى ورُسومُ الدّارِ أسَطــــــــار

ــاً  ــار تعام ــع الدي ــل م ــاعر يتعام     إن الش

ــقم  ــياق الس ــك س ــى ذل ــل ع ــيّاً والدلي حس

فتســاؤله  مقدمتــهِ،  في  اتبعــه  الــذي 

الاســتفهاميّ في بنيــة النــصّ، ينُبــأ عــن تعاملــه 

الحــيّ مــع الديــار، إذ اعتقــد أن لديهــا 

ــا أمــام  ــة عــن تســاؤلاته، وهــذا يضعن الإجاب

فكــرة نصيّــة أن الشــاعر بوقوفــهِ عــى الديــار 

قــد تجــاوز ســيمياء التقليــد  بالوقــوف عــى 

آثــار الرحيــل؛ لــي يعمــد إلى التســاؤل لا 

النــدب. لكــن  هــذا التســاؤل لم يوُصلــه 

إلى إجابــةٍ دام بحثــه عنهــا، لــذا عمــد إلى 

رمزيــة البــكاء؛ وهــذا ينُبــأ عــن حالــة اليــأس 

ــه  ــق ل ــاؤل لم يحق ــا، فالتس ــل له ــي وص الت

ــة  نفعيــة الحصــول، فاتــكأ عــى صــورة بلاغيّ

تشــبيهيّة؛  ليصــف حالتــه بعــد أثــر الرحيــل، 

)والأســطار  و  للخــدّ(،  )القلــم  اســتعار  إذ 

لرســوم الديــار(؛ كي يوُثّــق عــاد حزنــه عــر 

لــوح اســتعاريّ، لكــن! هــذا التوثيــق قــد 

خــط أثــره عــى رســوم الديــار، فهــي الشــاهد 

الحــيّ الــذي ســمع خطابــه وانعــكاس آثــار 

ــه.  حزن

ــف  ــال توظي ــن خ ــح م ــة يتض ــر المقُدم فأث

ــاً  ــا كائن ــيّة، إذ جعله ــاظ الحس ــاعر للألف الش

بحــرارة  ويشــعر  خطابــه  يســمع  حســيّاً 

ــن  ــة ضم ــع المقُدم ــل م ــذا التعام ــده، فه فق

لوحــة الأدب الملُتــزم بمعــالم الحســيّة العذريــة 

ــيّ لا  ــياقه المدح ــاعر في س ــت الش ــد جعل ق

ــيّ.   ــزام اللفظ ــذا الالت ــار ه ــن إط ــرج ع يخ

وهــذا مــا اتبعــه الأرجــاني في ســياقهِ المدحــي 

ــم  ــد الكري ــن عب ــد ب ــة محم ــديد الدول لس

الأنبــاريّ)29( إذ يقــول )30(: 

للهِ يومٌ تجَلتَْ فيـــــــه عُزَّتـُـــــــه               

                  ساعاتهُ غُرةٌّ للنّاسِ أعمــــار

كأنهّ كَعبةٌ قد سافـــــــَرتْ كَرمـــاً             

            حتّى قضَ الحَجَّ في الأوطانِ زُوّار

لكنْ بدا كعبةً ما دونَ طَلـــــــْعتِــه              

         للعيِن إلاّ غبارَ الخيـــــــــلِ أسَتـــــار

انتقــال  النــصّ،  نلحــظ مــن خــال هــذا 

الشــاعر مــن لوحــة الطلــل إلى المديــح، لكــن 

هــذه الانتقــال كشــفت عنــه أثــر ثقافــة 

ــة ومــدى تعظيمــه و تبجيلــه  الشــاعر الفقهيّ

الألفــاظ  هيمنــت  إذ  الممــدوح،  لشــخص 

الفقهيّــة منهــا :- )كعبــة، الحــج، زوار( فهــذه 
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ــكأت عــى الصــورة  ــد ات ــة، ق ــة النصيّ الهيمن

البلاغيّــة التشــبيهية )كأنــه(، إذ شــبه الشــاعر 

هــذه  أردف  لكنــه!  بالكعبــة  الممــدوح 

المفــردة بمفــردة )الكــرم( ؛ كي يعُــي مــن 

ــربّ صــورة كرمــه، إذ  قدُســية ممدوحــه ويقُ

ــى  ــف ع ــدّ لا يتوق ــض الح ــه فائ ــل كرم جع

فِئــة دون أخُــرى؛ بــل يشــمل كل مــن قصــد 

ــياق  ــاعر إلى س ــل الش ــا ينتق ــه. وبعده وطن

وصفــيّ آخــر  لوصــف الممــدوح مُتمســكاً 

بوصفــهِ الفقهــيّ )كعبــة(؛ كي يعُــي مــن 

شــأن ممدوحــه ويتجــاوز ســطحية الوصــف 

المعُتــاد عليــه الشــعراء بالنــضّ المدحــيّ، فهــو 

ــه، فحــن يخــرج  ــه وســمو رفعت ــة بهيبت كعب

يحيــط بــه جمــع مــن الفُرســان، فيكــون 

ــن  ــفة ع ــيميائية الكاش ــة الس ــار العلام الغب

ــه. ــق خروج نس

المحــور الثــاني : أثــر المقدّمــة الغزليّــة في 

تشــكيل بنيــةِ المديــحِ .

ــث  ــة حدي ــة الغزليّ ــث عــن المقدّم إن الحدي

لا يخلــو مــن أثــر المشــاعر والاحاســيس؛ 

لأن قوامــه الأنثــى، فــكُل مــا يجــول بخاطــر 

المحُــبّ مــن عاطفــة ســامية، هــو نتيجــة 

طبيعيــة  عمــدت الأنثــى إلى تشــكيلها بعفــةٍ 

عاليــةٍ ونقــاء حــيّ، لــذا حــن نتحــدث عــن 

المقدّمــة الغزليّــة علينــا أن نقــف عــى معايير 

أساســية شــكّلها الشــعراء في بنيتهــم الشــعريةّ 

ــواشي،  ــبّ، ال ــال، الحُ ــرأة، الج ــا:- ) الم منه

ــة،  ــادرة، العف ــان، المغُ ــكان، الزمّ ــر، الم الآخ

الفطــرة، الحســيّة( هــذه المعايــر توُثقّهــا 

ــة،  ــيّة مُختلف ــر حس ــة بمقادي ــة الغزليّ المقدّم

فــكُلّ شــاعرٍ يتعامــل مــع المــرأة عــى وفــق 

رؤيــة جماليّــة ومشــاعر صادقــة ارتضتهــا 

اللحظــة الشــعوريةّ، فــكُلّ مــا هــو طــارئ في 

المشــاعر، هــو زائــل بعــد إســدال الســتار عــن 

ــن  ــرٌ م ــح نفََ ــذا »افتت ــه الشــعوريةّ . ل لحظت

ــم  ــن قصائده ةً م ــدَّ ــنَ عِ ــعراءِ المخَُضَمُ الش

ــون هــذه  ــق مضم ــة، ويواف ــة الغزلي بالمقدم

ــا  ــامية مضمونه ــعارهم الإس ــة في اش المقدم

أن  نتوقــع  وكنــا  الجاهليــة.  أشــعارهم  في 

يصُيبــه بعــض التبديــل، أو يطــرأ عليــه قليــل 

مــن التعديــل، غــر أننــا لا نظفُــر بــيء 

ــوْنَ  مــن ذلــك عندهــم، فهــم لا يزالــون يتغنَّ

ــوعَ  م ــونَ الدُّ ــة، ويذرف ــراقِ الممُضَ ــآلام الفِ بِ

عــى حبيبــة راحلــة أو نائيــة. ونحــن لا نــزال 

نســتبين المقيــاس الجــالي الجاهــي مُســتولياً 

عــى أفئدتهــم ومنتــراً في مقدماتهــم، فــإن 

رُ المثــل الرفيــع  الصفــاتِ الحســيَّةَ التــي تصُــوِّ

للمــرأة في الجاهليــة هــي الصفــات التــي 

اسْتحَْسَــنَوها وفتنــوا بهــا وأكــروا مــن ذكرهــا 

وكأنهــم لم ينتقلــوا مــن عَــرِْ إلى عَــرْ، 

ولا تحَولـُـوا مــن حيــاة ماديــة لاهيــة إلى 

حيــاة عفيفــة كريمــة أضــاء الإســام جوانبهــا، 

وسَــاَ بمكانــة المــرأة فيهــا، لا نسَــتثَنْي منهــم 

أحــداً، إلَِّ لبيــد بــن ربيعــة فإنــه تخلَّــصَ مــن 

ــا  ــامية ك ــده الإس ــة في قصائ ــذه المقدم ه

ــكان  ــة«)31(. ف ــص مــن المقدمــة الطللي تخلّ

ــيما  ــراً ولاس ــرأة كث ــون بالم ــيون يهتم العباس

الجاريــة » فيحرصــون عــى أن لا تســتأثر 

بالجــال  بالتلــذذ  وأجســادهم  أبصارهــم 

، وانمــا كانــوا يريــدون اشراك ارواحهــم في 
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فصــارت  والادبي.  الفنــي  بالكــال  التلــذذ 

ــنها  ــرد حس ــم لمج ــن عنده ــة لا تحس الجاري

وفتنتهــا ورخامــة صوتهــا ورشــاقة رقصهــا 

ــث ،  ــاوة في الحدي ــا ح ــم أرادوا فيه ، ولكنه

وبراعــة في المنطــق وذكاء في الاجابــة وقابليــة 

في الشــعر ، إلى غــر ذلــك من آداب المجالســة 

والمناظــرة والمفاكهــة ، فــكان فيهــم نهــم الى 

الجــال بــكل أنواعــه .. فكانــوا ينتشــون 

لإجابــة بارعــة أو نكتــة ذكيــة أو أبيــات شــعر 

ــة  ــم جاري ــن ف ــا م ــتمعون إليه ــة يس جميل

..«)32( .  لــذا ادرك الشــعراء  قديمــاً وحديثــاً 

مــة الغزليّــة ؛  أهميــة المــرأة ومكانتهــا في المقُدِّ

للتخلــص مــن قيود المــكان وارهاصــات الحياة 

ــعرهم  ــيّاً، يش ــاذاً حس ــرأة م ــدوا في الم فوج

مشــاعرهم،  وعنفــوان  شــبابهم  بنشــوة 

الشــعرية  الفنــون  أقــدم  مــن   « فالغــزل 

ــل  ــه متص ــيوعاً لأن ــا ش ــرب وأكثره ــد الع عن

ــة خاصــة  ــه الذاتي بطبيعــة الإنســان وبتجارب

وإن الحــب يحــرك كل القلــوب والشــعراء 

دون غيرهــم يصــورون هــذا الحــب بعاطفــة 

صادقــة فيتدفــق عــى ألســنتهم مــن وجــدان 

مرهــف ليعــر عــا يجيــش في خاطــر الشــاعر 

وعــا يختلــج في قلبــه. الغــزل ينبــع مــن 

ــا  ــب في أعماقه ــر الح ــد أن يتفج ــس بع النف

وبمــا أن الحــب إحســاس مشــرك بــن جميــع 

النــاس، فإنهــم يجــدون لــذة في ســاع أشــعار 

ــعر  ــذا الش ــد أن ه ــل كل واح ــب فيتخي الح

ــس  ــه . لي ــه وآمال ــي آلام ــه ويح ــل قصت يمث

الغــزل تعبــراً عــن تجربــة ماضيــة فقــط، إنــه 

تعبــر عــن تجربــة ماضيــة أو حــاضرة تــرك 

ــاء  ــان«)33(. فج ــتقبل كل إنس ــا في مس أثره

ــة ؛ كي يفصــح عــن  ــه الغزليّ الأرجــاني بمُقدمت

مشــاعرهِ بغــزلٍ عفيــفٍ ، لكــن! هــذا الغــزل 

لم يمنحــه حصانــة مــن الأعــداء المتُربصــن 

لمشــاعرهِ  )34( إذ يقــول : 

نزَلَ الأحبّةُ خِطّـــــةَ الأعـــداءِ             

          فغدا لقــــاءٌ منـــهمُ بلِقــــــاءِ

كم طعنةٍ نجَْلاءَ تعَرضُِ بالحِـــــمىَ           

         من دون نظَْـــــرةِ مُقلةٍ نجَْــــــلاء

يا مَعْهدَ الرشَأ الأغَنّ كعَــــهْـــــدِنا                

         بالجْزعِ تحت البانـــــــةِ الغَــنـّاء

بك أصبَحتْ سَمْراءُ وهي منَ القــنا               

        في ظلِّ كلِ طويـــــلةٍ سَمْـــــراء

...

خَوفي لإقصاءِ الرقّيبِ لوَ أننّــــــي                     

          أجَدُ الحبـــيبَ يَهُـــمُّ بالإدنــــاء

لو ساعدَ الأحبابُ قلتُ تجلُّــــداً                     

           أهَوِنْ علّي برقِـــــــبةِ الأعــــداء

ولئن صدَدْتِ فلستُ أوّلَ خاطـــيءٍ                    

           يتَوقَّعُ الإحسانَ مــن حســـناء

ــات إلى خضــوع  يشُــر الشــاعر في هــذه الأبي

الحبيبــة إلى أســاليب الأعــداء في تفرقتهــم، 

فأصبحــت رؤيتهــا مشروطــة برؤيتهــم، وهــذا 

أدى إلى تغــرّ مســار الرؤيــة وجــال الحضــوة 

الرؤيــة  مــن  اللقــاء  تحــوّل  إذ  بالحبيبــة، 

القاتلــة  الطعنــة  إلى  )للحبيبــة(  الحســنة 

ــتدعاه إلى  ــا اس ــذا م ــداء(. وه ــة الأع )برؤي

اتبــاع صيغــة النــداء؛ كي ينُفــس عــاّ بداخلــه 
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مــن ضنــك اللقــاء، فعمــد إلى مُنــاداة الديــار 

عــر نســق حداثويّ ) يــا مَعْهــدَ الرشَــأ الأغَنّ، 

البانــةِ الغَنّــاء(، فهــذه الألفــاظ تشُــر إلى 

ــة  ــه اللفظيّ ــا( ودلالت ــكان )دياره ــة الم روحي

المتُشّــحة بالخضــار ؛ لكونهــا جسّــدت معــالم 

ــة(. اللقاء)البان

عــن  الانتقــال  إلى  بعدهــا  الشــاعر  عمــد 

ســياق المــكان إلى معــالم الوصــف الحــيّ 

للحبيبــة عــر دلالــة ســيميائية اتخــذت مــن 

ــا  ــح جماله اللون)ســمراء( ؛ للإشــارة إلى ملام

وطــول قوامهــا. وبعدهــا تحوّلــت صيغــة 

الخطــاب مــن لغــة المؤنــث إلى لغــة المذكــر 

؛ لأن الشــاعر اعلــن عــن نســق مخاوفــه 

مــن الآخــر )الرقيب(،لــذا كانــت لديــه رغبــة 

كبــرة في ابعــاد الرقيــب ؛ كي تتحقــق شرطيــة 

ــى  ــذ ع ــر أخ ــب، فالأخ ــن الحبي ــرب م الق

عاتقــهِ نســق البُعــد ولم يمنــح الآخر)الشــاعر( 

فرصــة اللقــاء، فلــو تحقــق ســياق المنــح مــن 

ــاء، إذ  ــر اللق ــاعر ص ــاغ الش ــب لاستس الحبي

ــع، وشّرع  ــدّ والمن ــق الص ــب نس ــع الحبي اتب

)عــادة  ســياق  عــر  ذلــك  أثــر  الشــاعر 

الجميــات(، فــا يصــدر معــروف منهــن 

للقــاء، بــل اتخــذن الصــدّ والمنــع ســياقاً 

 . ــبِّ ــن بح ــد طريقه ــن يقص ــكُلّ م ــاً ل بعُدي

اتبــاع  المقُدمــة مــن خــال  أثــر  فيتضــح 

ــب  ــاوئ الرقي ــار مس ــق إظه ــاعر إلى نس الش

وأســاليب وشــايته، التــي حالــت دون تحقيــق 

رؤيــة اللقــاء )للحبيبــة(، فضنــك اللقــاء منــح 

ــن  ــص م ــه ؛ ليتخل ــعاً في مدحت ــاعر مُتس الش

ضنــك الوشــاية، فعمــد إلى مُغادرتهــا والإبحار 

مــن ضبابيــة  بذلــك  فيتخلــص  ؛  بمدُحتــه 

ــول)35( في  ــياق فيق ــة الس ــوف إلى نفعيّ الخ

مــدح مُعــن الدّيــن أحمــد بــن الفضــل بــن 

محمــود)36( :- 

ولأحمدَ بنِ الفضلِ شيمةُ سُــــــؤْددٍ          

       وقفَتْ عليــــــــه مَحــــامِد الفُضلاء

قد أصــــبح ابنَ الفضل فهْو يــبرُّه             

          برَّ البنين لمــــــــــا جِدِ الآبـــــاء

ويَظَلُّ يكرمِ مَن إليـــه يَنتــــحــــــي        

         مِن زائـــــريه كرامَةَ النُّــــــســباء

فالفضلُ قَرَّتْ عَينُه بك يا ابـــــنَـــه           

      إذ كنتَ مــــــن أبنائـــــــه النجــباء

يا مُحسناً بيَدِ النّدى بين الـــــورى           

       تقَليد جـــــــــيدِ الهمّةِ العــــلَيــــاء

عــى  هــذه  مدحتــهِ  في  الشــاعر  اشــتغل 

ثنائيتــن: الأولى: النســب. والثانيــة: الكــرم 

شــخصية  معــالم  اوضــح  الأولى:  ففــي    .

الممــدوح، فحُســن خلقــه وأصالــة نســبه، 

ــب  ــي إلى نس ــن ينتم ــي لم ــاج طبيع ــي نت ه

الفضــل، إذ عُــرف بــرهِ وإحســانهِ إلى والديــهِ، 

وهــذا بــدورهِ عــزز مــن فوقيــة نبُلــه وســجايا 

اخلاقــه.  وفي الثانيــة: ذهــب إلى تشــكيل 

هــذا الســياق عــر صيغــة النــداء ؛ كي يؤكــد 

بلاغيّــة  بصــورة  عــززه  إذ  الكــرم  خطــاب 

اســتعارية )بيَــدِ النّــدى(، وثقّــت ديمومــة 

ــى  ــكاء ع ــدوح، بالات ــد المم ــر عن ــل الخ عم

ــه  ــد آبائ ــجية عن ــرم س ــل، فالك ــياق الأص س

فســار عــى منــوال كرمهــم وتواضــع تعاملهــم 
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للوصــول إلى معــالي الأمــور.

ظفــر بعــض الشــعراء في العــر العبــاسّي 

ــات  ــف في مقدم ــن الغــزل العفي بلوحــات م

الشــعراء  الرســمية، ســواء عنــد  القصائــد 

الذيــن لم يعرفــوا بالعشــق والصبــوة، أو عنــد 

ــال،  ــب الج ــتهروا بطل ــن اش ــعراء الذي الش

والســعي وراء المــرأة، والافحــاش في عَــرضْ 

لهوهــم بهــا وهــو غــزل تقليــدي في أســلوبه 

ــد  ــه، إذ اعتم ــه ومعاني ــه، وفي مباني ومضمون

الشــعراء المجهولــن في ميــدان الحــب في هــذا 

العــر عــى النــاذج الغزليــة القديمــة في 

ــذا حرصــوا عــى إظهــار  صياغــة نماذجهــم، ل

حذقهــم بهــا وبراعتهــم في محاكاتهــا)37(. 

ــزل  ــاقاً إلى الغ ــاني مُنس ــاعر الأرج ــاء الش فج

ليــس بوصفــه فقيهــا يجهــل الشــعور الحــيّ 

كي  ؛  القديمــة  الصياغــات  وراء  وينســاق 

ــى  ــل ع ــه، ب ــق مُقدّمت ــا نس ــف منه يستش

ــة عــى وفــقِ  العكــس صــاغ مُقدّماتــه الغزليّ

ــدته  ــيّ، جسّ نضــجٍ ســياقي وإحســاس حقيق

ــول)38(:  ــة إذ يق ــه الغزليّ حوارات

وجهُكِ عند الشّموسِ أضََوَؤها    

                  وفُوكِ بين الكؤوس أهَْنَؤها

وما رأى النّاسُ قبلَ رؤيتها   

                    لآلئاً في العَقيقِ مَخْبؤها

كم ظمأةٍ لي إلى مراشِفها     

                   كما يشاءُ الغَيورُ أظمؤها

ذو ريقةٍ لو أبى شِايَ لها       

                   إلاّ بِروحي لَقَلَّ مَسْبَؤها

ــى  ــتغل ع ــات، اش ــذه الأبي ــاعر في ه إن الش

ســيمياء الجــال الحــيّ، إذ حــاول أن يتفــردّ 

ــيّة(  ــة )حس ــاظ غزليّ ــا بألف ــهِ فوصفه بحبيبت

الحــيّ،  المألــوف  نطــاق  عــن  خرجــت 

للحــس  وتكثيــف  مُبالغــة  أكــر  فكانــت 

اشــتغل  إذ  أهَْنَؤهــا(،  )أضََوَؤهــا،  الغــزلّي 

ــدى  ــال ل ــز الج ــان مرك ــن يُث ــى ثنائيت ع

ــه مُتفــرداً  ــى، الأول :- )وجهــكِ( إذ جعل الأنث

بجمالــهِ لشــدّة نــوّره وضيــاء ملامحــه. والثــاني 

ــي  ــا؛ً ل ــاً معنويّ ــه توُظيّف ــوكِ( إذ وظفّ :- )ف

ــرة المحظــور الحــيّ، لكــن!   يخــرج عــن دائ

التصريــح  مــن  يمنعــه  لم  الخــروج  هــذا 

هــذا  وليــس  فمهــا،  لــذة  عــن  الجــريء 

فحسْــب بــل كانــت أكــر إشراق وجــال عــن 

غيرهــا. كــا خــرج عــن المألــوف اللفظــيّ إلى 

البنيــة الاســتعاريةّ، إذ جعــل الظــأ لمراشــفها 

لا للــاء؛ كي يوُثـّـق قــوة شــوقه ومــدى لهفتــه 

لحبيبتــهِ، عــر دلالــة لفظيّــة نســقيّة، وبعدها 

ــرب، فجعلهــا مُنفــردة  انتقــل إلى آليــة ال

بذاتــهِ مُســتثناة عــن غــرهِ )إلاّ بِروحــي لَقَــلَّ 

ــدى  ــة وم ــة العلاق ــد غيري ــبَؤها(؛ كي يؤك مَسْ

ــا.  ــه له ــق تملك ــه بنس إحساس

مــة الغزليــة في ســياق المــدح      أثــر المقُدِّ

يتضــح مــن خــال خــروج الشــاعر عــن 

ــن  ــه م ــطحيّة وتخلصّ ــاظ الس ــوف الألف مأل

قيــود الفقــه في مُقدّمتــه، فهــذا الخــروج 

ــة،  جعلــه  يشــعر بمتســع مــن الحريــة الذاتيّ

ــل  ــذا تعام ــالم، ل ــه ع ــاعر لا فقي ــان ش كإنس

مــع الأنثــى عــى وفــق نســق يتســم بالحــسّ  

ــذا النســق كشــف عــن شــجاعة  ــذة، فه والل
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الشــاعر في تخطيــه نســق المحظــور وتعايشــه 

ــذا  ــدة، فه ــرة لا مُقي ــى كــذات مؤث مــع الأنث

الأثــر الحــيّ منحــه مســاحة جماليّــة، جعلته 

ــار  ــقِ إظه ــى وف ــه ع ــع ممدوح ــل م يتعام

المحاســن  بالارتــكاز عــى شــجاعتهم وســياق 

كرمهــم إذ يقــول)39( : 

في فتيةٍ فُرشُْهم إذا هَجَعـــــوا 

         تُسي وَرَمْلُ الفلاةِ أوَْطؤها

شَجّعتهم والليوثُ عاديــــــــةٌ 

يودِ أجَرَؤهــــا            أجََرُّها للصُّ

فقاتلَوُا البِيدَ وانتضَوا أيدي ال        

ؤهـــــا     عيسِ لِلَبّاتِها توََجُّ

...

شاموا على البُعدِ للنّدى سُحُباً     

      كَفُّ عمادِ الإسلامِ مَنْشَؤهـــــا

فانتَجَعوا العِزَّ في ذُرا مَلِـــــكٍ       

       عافوه في جّنّةٍ تبََوَّؤهــــــا

وطَّأَ أكنافَ جُوده لهــــــمُ     

       وخيرُ أكنافِهم مُوَطَّؤهــــا

ــة بالتغنــي  افتتــح الشــاعر مقطوعتــه المدحيّ

مُرتكــزاً  الصحــراء  جعــل  إذ  بشــجاعتهم، 

ــل في  ــذا يحم ــم، وه ــل إقامته ــم ومح لنومه

ــق  ــر يلاح ــقٍ آخ ــة لنس ــة مركزيّ ــهِ دلال طيات

ــي  ــة )الشــجاعة( الت الصحــراء إلا وهــي دلال

ارتكــزت عــى ملامــح مُلاحقتهــم للأســود 

وتجرؤهــم عــى اصطيادهــا، فضــاً عــن ذلــك 

فــأن فعليــة الحــدث في مُرتكــز مُقدّمتــه، 

ــال  ــو )القت ــر إلا وه ــقٍ آخ ــى نس ــكأت ع ات

ــدوح  ــأن المم ــن ش ــي م ــي يعُ ــو( ؛ ل والنّض

ــة  ــه مُتفــردة بشــجاعتها ومُطلق ويجعــل ذات

ــوا البِيــدَ(، وليــس هــذا  بنســق قتالهــا )فقاتلَُ

ــه الممــدوح  ــل أخــذ عــى عاتق ــب  ، ب فحسْ

وهــزل  إجهادهــا  وقــت  العيــس  إعانــة 

إلى  انتقــل  وبعدهــا  الســفر،  في  خطواتهــا 

ــة فــازاح الســتار عــن )الكــرم(؛  نســق النفعيّ

ليجعــل ضمــن ســياقه الممدوح)عــاد الدّين( 

الــذي تفــوق بكرمــهِ عــى الســحب، التــي لم 

ــة المطــر ومــكان ســقوطه،  تحُقــق بعــد دلال

بســياقها  ترجــع  والجــود(   فدلالة)العــز 

ــوه  ــذي ورث ــاورائي ال ــق الم ــيّ إلى النس الكرم

عــن آبائهــم واجدادهــم، فالكــرم ســيمياء 

ــم. ــئ ذواته ــر موط ــم والخ وجوده

كان المــدح مــن أكــر الأغــراض الشــعريةّ 

وهــذه  التقليديـّـة،  مــات  بالمقُدِّ اســتهلالاً 

الطــول والقــر  بــن  تتأرجــح  مــات  المقُدِّ

المقُلـّـون  فالشــعراء  الشــعراء،  بحســب 

بالقــر  ماتهــم  مُقدِّ تمتــاز  والمغمــورون، 

ــض  ــوا بع ــم أرادوا أن يتخفف ــبِ ؛ لأنه بالغال

للقصيــدة  القديمــة  القيــود  مــن  الــيء 

العربيــة . فكلــا تقدّمنــا في العــر العبــاسّي، 

مــن  التخفــف  إلى  الحاجــة  ازديــاد  نجــد 

القيــود القديمــة، وقــد انتبــه الشــعراء إلى 

مــات  مُقدِّ في  الإطالــة  تستحســن  لا  أنــه 

ــام  ــع مق ــب م ــا لا يتناس ــدح، م ــد الم قصائ

الأرجّــانّي  فالشــاعر  لــذا  الممدوحــن.)40( 

جــاء بمُقدّمــة غزليّــة تتســم بطولهــا قبــل 

ــدورهِ  ــذا ب ــاس، وه ــرض الأس الدخــول في الغ

مــات القديمــة  يعــود إلى تمســك الشــاعر بالمقُدِّ
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التقليديـّـة في بعــضِ قصائــدهِ إذ يقــول )41( :

أرقِْتُ وصَحْبي بنَجْدٍ هُجودُ        

       وأيدِي الرّكائبِ وَهْناً ركودُ

مَ فاستَعْبــــــرَتْ     لبَقٍْ تبََسَّ

          جُفوني وحَنَّ الفؤادُ العَميــد

كأنّ تلَألؤُه في الظّــــلامِ   

            إذا لاحَ ثغَْرٌ لسلْمَى بَـــرود

دنا ضوءه فَسَما ناظـــري         

      إليه وسُقْياهُ منّا بَعيـــــــد

فمَنْ بالأجارعِ من وَمْضِــه     

          مَشوقٌ ومَن بالمطَالي مَجود

إخبــار  الأبيــات،  هــذه  في  الشــاعر  يرُيــد 

المتُلقــي بالوضــع النفــيّ الــذي آل إليــه 

بعــد رحيــل حبيبتــه، فمظاهــر هــذا الوضــع 

منهــا:-  معطيــات  خــال  مــن  اتضحــت 

)الأرق(،)والحــزن(، وهــذا يكشــف عــن تــأزم 

وضــع الشــاعر ووصولــه إلى مرحلــة مــن 

ــهِ  ــن عيني ــوم م ــروب الن ــه ه ــب اورثت التع

فضــاً عــن حزنــهِ، لكــن! هــذا الأخــر تمخــض 

عــى وفــق صــورة ســيميائيّة للحبيبــة )لــرَقٍْ 

ــت  ــس وجعل ــة النف ــارت حفيظ ــمَ(، أث تبََسَّ

فعــززت  لثباتــه،  فقــدان  بحالــة  الشــاعر 

ــد  ــا. فبع ــوق لرؤيته ــتياق والت ــهِ الاش بداخل

انتقــل إلى الكشــف عــن ملامــحِ جمالهــا 

ــلْمَى  ــرٌ لس ــنانها)لاحَ ثغَْ ــاض أس ــيما بي ولا س

ــرود(، الــذي شــتت عُتمــة المــكان ببياضــهِ،  بَ

ــتفهاميّ  ــاؤل اس ــه بتس ــم أبيات ــا خت وبعده

انبــأ  عــن حالــة اليــأس التــي اتســم بهــا بعــد 

عزمهــم عــى الرحيــل، فــا توجــد قــوة قــادرة 

ــوث.  ــى المك ــم ع ــم وإجباره لتأخيره

مــة يتضــح مــن خــال عــرض      إن أثــر المقُدِّ

ــا لحظــة  ــي اورثته ــأس الت ــة الي الشــاعر لحال

الرحيــل للحبيبــة، إذ أصبــح الشــاعر في حالــة 

صراع وتــأزم نفــيّ اشــعره بفقــدان مــن 

ــلبية  ــى س ــب ع ــاول أن يتغل ــذا ح ــب، ل يحُ

ــات  ــا إلى إيجابي ــال مغادرته ــن خ ــد م الفق

إيجابيــة  إلى رســم صــورة  فعمــد  المــدح، 

للممــدوح تخطــى بهــا قولبــة الســطحيّة، 

فــرأى أن الشــجاعة لا ترتكــز عــى معــالم 

الــراع بــل ثمـّـة شــجاعة للقــول وهــذه 

أســمى صــور الشــجاعة التــي يتســم بهــا 

ــذا  ــازيّ . ل ــل المج ــيّ لا الرج ــل الحقيق الرج

ــى  ــتغال ع ــه الاش ــانّي في مُدحت ــاول الأرجّ ح

ــدوح  ــة المم ــن قيم ــزز م ــي تعُ ــاق الت الأنس

ــن  ــروجِ ع ــاه ؛ للخ ــقف مزاي ــن س ــيّ م وتعُ

ــاميّة  ــل الس ــان الفضائ ــى وبي ــطحيّة المعن س

للممــدوح إذ يقــول)42( :

وللهِ ذو كرمٍَ لـــــم يَــــــزَلْ     

            تنَاهَبُ ما في يدَيْهِ الوُفـود

يَقي ديِنَه ويَقِي عِرضَْـــــهُ      

مِّ طارفُِهُ والتّليــــــد           منَ الذَّ

وتطُبَعُ للمُلْكِ مـــــــن رَأيْهِ   

             صَوارمُِ ما تحَْتويها غُمود

ويا رُبَّ ذي لَجَبٍ أرْعَــــنٍ    

           له عَارضٌِ بالمنايا يَجــود

يوفِ البُـــروقُ  كثيرٌ به للسُّ

             كثيرٌ به للقِسيِّ الرُّعـــــود
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ركــز الشــاعر في معايــر نصّــه المدحــي عــى 

مــا  وهــذا  والشــجاعة(،  )الكــرم  نســقي 

ــم  ــب الشــعراء في مقطوعاته ــه أغل ســار علي

المدحيّــة. إذ اشــتغل الشــاعر عــى نســق 

)تناهــب(؛  مُعطــى  وفــق  عــى  )الكــرم( 

ــا  ــل كُلّ م ــدوح، ويجع ــرم المم كي يبُالــغ بك

يملكــه هــو ملــك لمــن يقصــده، وليــس هــذا 

فحسْــب، بــل أخــذ عــى عاتقــهِ صيانــة دينــه 

وحفــظ عرضــه مــن المســاس، وهــذا بــدورهِ 

عــزز مــن صــورة شــجاعة الممــدوح وخروجــه 

عــن إطــار المــدح التقليــديّ، فــا تقتــر 

الشــجاعة عــى حالــة النــزال في الحــرب، بــل 

بإبــداء الــرأي والتمســك بــه أمــام خصومهــم، 

وهــذا اســمى درجــات الشــجاعة، فالممــدوح 

اتســم بشــجاعة الــرأي في الخصــام وشــجاعة 

الإقــدام في الميــدان، فــا يتوقــف عنــد عــارض  

فيجــود بالمــوت لمــن يقُبــل عليــه في الحــرب، 

الحــروب  ادوات  بشــجاعتهِ  تخطــى  إذ 

بقســاوتها ومعايــر ديمومتهــا، وهــذا يكشــف 

ــرب،  ــدوح في الح ــات المم ــدة ثب ــن ش ــا ع لن

عــر  بالممــدوح  الشــاعر  إعجــاب  ونســق 

ــادح. ــاب الم ــات الخط ــه لإيجابي توظيف

ــة  ــه الغزليّ ــد الشــاعر في مفاصــل مُقدّمت عم

الأنثــى  جــال  معــالم  عــن  الكشــف  إلى 

ــاعر  ــات المحُب/الش ــى ثب ــا ع ــوة تأثيره وق

ــر  ــيّ، فأث ــال الح ــل الج ــال مفاص ــن خ م

مــة يتضــح مــن خــال انتقــال الشــاعر  المقُدِّ

مــن معــالم الجــال الحــيّ، إلى معــالم اليقــن 

ــا  ــان مزاي ــال بي ــن خ ــل، م ــوس بالفع الملم

حكمتــه وصــواب رأيــه، ففعليــة أثــر الانتقــال 

تتضــح مــن خــال ســيطرة لغُــة الحــبّ عــى 

ــى،  ــر الحــيّ /للأثن تمفصــات  جــال المظه

ــدوح. ــل بالحكمة/للمم ــال العق وج

إن الغــزل الــذي وظفّــه الشــاعر في مٌقدّمتــه، 

لم يكــن مجــاوزاً حــدّه مــن الحســن الظاهــر 

الــذي قــد يوُقعــه في الفتنــة، لــذا قــد يبــدو 

ــف  ــاب الوص ــن ب ــن م ــه لم يك ــيّاً إلا أن حس

في  المدُقــق  للصفــات،  المسُــتقصي  المتُقــن، 

ــا،  ــا ودقائقه ــا، والمســتوعب لحركاته تفاصيله

وإنمــا جــاء سريعــاً ذا وجــازة ظاهــرة وإيحــاء 

ــك اللحظــة الشــعوريةّ .  ــه تل دال)43( فرضت

لكــن يجــب الأخذ بعــن الاعتبــار، أن الشــاعر 

هــو فقيــه، وهــذه المكانــة تفــرض عليــه 

التحــرك في مســارات الشــعر بحكمــة وتــروي 

كبــر، لكــن! الغــزل لم يجعــل لــه ســتار يمنعــه 

مــن التصريــح عــن مشــاعره ، أو يجعــل 

لــذا  اللفظيّــة،  بالســطحيّة  يســمو  شــعره 

ــات  ــن مكنون ــه وصّرح ع ــن احاسيس ــر ع ع

ــه  نفســهِ عــى وفــقِ ســياقهِ العــذريّ وثقافت

مُقدّمتــه  الفقهيّــة، وهــذا مــا جسّــده في 

ــول)44( :  ــة فيق الغزليّ

هِلاليّةٌ تحَِكي الهــــلالَ بوجْــهـــــها         

      إذا لاح في ليلٍ مــن الفاحمِ الجَــعـد

بها سُكْرُ طَرفٍْ مــــن مُدامةِ ريـــقةٍ        

     لعُنقودِ صُدْغٍ فوقَ غُصْنٍ مـن الـــــقَدّ

بــــا    ينِ مــــن ترَفَِ الصِّ أوَرديّةَ الخَدَّ

    ويا ابنةَ ذي الإقـــدامِ بالــفَرسِ الــوَرْد

با      صِلِ واغنمي شُكْراً فما وردةُ الرُّ

       تدَومُ علــى حــــالٍ ولا وَردةُ الخَــدّ
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ــات عــى جــال  ــكأ الشــاعر في هــذه الأبي ات

ــثِ  ــه بالحدي ــدء مُقدّمت ــيّ، إذ ب ــرأة الح الم

إذ  ملامحهــا  وإشراق  وجههــا  جــالِ  عــن 

الليــل  يشُــتت  الــذي  )بالهــال(،  وصفــه 

الفاحــم بســوادهِ. بعدهــا انتقــل الشــاعر 

ــا،  ــرى ملامحه ــن ي ــى م ــا ع ــر جماله إلى تأث

فقــوة تأثــر جمالهــا تفــوق قــوة الخمــرة 

ــا يســكر بأطــراف  ــن يراه ــاربها، فم ــى ش ع

انظارهــا ، كــا تسُــكر الخمــرة ريــق شــاربها، 

الأثــر  هــو  القوتــن  بــن  الشــبه  فوجــه 

ــبّ،  ــر /المحُ ــات الناظ ــرّ لمزاجي ــيّ المغُ الفع

والشارب/المسُــكر. فجــال وجههــا ينــم عــن 

الشــاعر  رفاهيــة عيشــها، وبعدهــا ختــم 

الوعــظ،  مــن  ببيــتِ  الغزليّــة  مُقدّمتــه 

كشــف عــن ثقافتــهِ الفقهيّــة بدلالــة لفظتــي 

)صلّ،واغنمــي(؛ ليكشــف عــن تبــدل أحــوال 

الدّنيــا وعــدم ثباتهــا عــى نســقٍ حيــاتي 

واحــد، فــا فضــل العيــش ولا جــال الوجــه 

دائــم، كلاهــا قابــل للــزوال، فمــرآة الإنســان 

ــر.  ــل الخ ــه عم ــه واغتنام ــاد صلات ع

ــة،  ــه الغزليّ عمــد الشــاعر في مفاصــلِ مُقدّمت

الأنثــى  جــال  معــالم  عــن  الكشــف  إلى 

وقــوة تأثيرهــا عــى ثبــات المحُــبّ/ الشــاعر، 

ــر  ــيّ، فأث ــال الح ــل الج ــالِ مفاص ــن خ م

مــة يتضــح مــن خــالِ انتقــال الشــاعر،  المقُدِّ

مــن معــالم الجــال الحــيّ إلى معــالم اليقــن 

الملمــوس بالفعــلِ للممــدوح، إذ كشــف عــن 

مزايــا حكمتــه وصــواب رأيــه، فظهــرت فعلية 

أثــر الانتقــال عــر ســيطرة  لغُــة الحــبّ بــن 

مفاصــل جــال المظهــر للأنثــى ، وجــال 

ــه في  ــا نلحظ ــذا م ــدوح، وه ــة/ للمم الحكم

ــن  ــة محمــد ب ــادح لســديد الدول ــهِ الم خطاب

ــول)45(  .  ــاريّ إذ يق ــم الأنب ــد الكري عب

مُؤيِّدُ دينِ اللهِ ما زال بالنــهـــي       

          إذا أبدتِ الأياّمُ عـــن حـــادثٍ إدّ

إذا الموَقِفُ المسُترشِدِيُّ دعَا بِـــه       

         غدا بصَاً في ناظِرَيْ ذلـــك الرُّشد

حَباهُ أميرُ المؤمنين لنُصْحِــــــه       

        بضافيةِ النُّعَمى وصافـــيةِ الـــــوُدّ

رآه سديداً من سهامِ كِــــفايـــــةٍ     

         وعن ساعدٍ يَنْضو من الرأيِ مُـستَدّ

ولا تدَعُ العلياءُ صَهْوةَ طِــــرفِْــــه     

          تقَِرُّ ولا مِقْدارَ تجَفيـــفـــةِ الِّبـــْد

هُنــا قــد أعــى الشــاعر مــن ســلطة ممدوحه، 

لــذا وصفــه بالعقــل والحكمــة ومســكه لزمامِ 

الأمــور في الشــدائدِ، وهــذا مــا دعــا الخليفــة 

ــب  ــي تتطل ــور الت ــه في الأم ــاد علي إلى الاعت

ــس  ــا. ولي ــل بقيادته ــرف والتعقّ حســن الت

ــورتهِ،  ــذ بمش ــه وأخ ــل قرّب ــب ب ــذا فحسْ ه

ــا  ــه م ــة يمنح ــل الخليف ــربّ جع ــذا التق وه

يتلــذذ بــه في الدّنيــا مــن حســن الحــال 

وراحــة البــال، يرفقــه الكثــر مــن الحــبّ 

والوئــام، فهــذه المشــورة كشــفت عــن حكمــة 

)ابــن الأنباريّ/الممــدوح(؛ لامتلاكــهِ الصــواب 

ــند  ــا يسُ ــه أو م ــا يقول ــكه بم ــرأي وتمس في ال

إليــه، وهــذا مــا جعلــه يســمو بــرفٍ كبــرٍ 

ــة  ــة لا تضاهيهــا مكان ــة ومكان ورفعــة مقاميّ

أخــرى.
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نلحــظ مــن كُلّ مــا ســبق أن التــزام الشــاعر 

بمعايــر المقُدمة الطلليّــة  والغزلية ؛ لم يخرجه 

عــن بنيــة التقليــد القديــم عــى وفــقِ معــالم 

ــرة  ــت مُغاي ــن!  حدث ــيّ ، لك ــتهلال الن الاس

لفظيّــة في التشــكّيل النــيّ ، مكّنــت الشــاعر 

مــن توســيع معــالم رؤاه وادوات صياغتــه، 

لــذا تعامــل مــع المقدّمــة عــى كونهــا هويــة 

ثقافيّــة ؛ تتُيــح لــه التعبــر والتصريح فيجُســد 

إحساســه الشــعريّ برهافــة حــسّ ، فهــو 

إنســان شــاعر قبــل أن يكــون فقيهــاً ، فيُغــادر 

ــنّ  ــاء، لك ــلطة القض ــه وس ــود الفق ــهِ قي بذات

ذلــك لم يمنعــه مــن توظيــف بعــض المفــردات 

والمصُطلحــات الفقهيّــة في بنــاه الشــعريةّ 

عــى وفــقِ رؤيــة جماليــة ؛ كي يحُقــق ســياقاً 

ــاً بــن شــاعريته وقــوة ســياقه ومكانتــه  مُتزن

ــا  ــردّ بصياغته ــذا  تف ــيّ ، ل في المجتمــع الفقه

عــى وفــقِ أســلوب حداثــويّ ارتضتــه معــالم 

ــاسّي .  التطــور والحضــارة في العــر العبّ

الخاتمة :

	• اتســمّت المقُدّمــات الشــعريةّ عنــد الأرجّانّي 

ــاعر  ــك الش ــى تمس ــدل ع ــذا ي ــولِ، وه بالط

بالأصــول والمعايــر القديمــة في بنــاء القصيــدة 

العربيــة .

	• ارتكــزت المقُدّمــات الشــعريةّ ولا ســيما 

)الطلليّــة والغزليّــة( عــى غــرضِ المديــح دون 

ــرى ، إذ  ــعريةّ الأخُ ــراض الش ــن الأغ ــره م غ

ــا .   ــراً فيه ــزاً كب أخــذ حي

الألفــاظ  بعــض  الشــاعر  اســتعمل   •	

في  ســيما  ولا  الحداثويـّـة  والمصطلحــات 

مواكبتــه  يعُلــن  كي  ؛  الطلليّــة  المقُدّمــة 

ــر  ــع مظاه ــق م ــا يتواف ــرات التطــور، بم لمؤث

. الشــعريةّ  الحداثــة 

ثقافــة  عــن  الغزليّــة  المقُدّمــة  	• كشــفت 

الشــاعر الفقهيّــة، وهــذا مــا جعــل مُقدّماتــه 

تتســم بالغــزلِ العفيــف والابتعــاد عــن الغزل 

ــريء . ــش الج الفاح

	• اكتفــى الشــاعر في مُقدّماتهِ الغزليّــة برمزيةّ 

الأنثــى دون التصريــح المباشر باســمها .

الألفــاظ  بعــض  الشــاعر  وظـّـف   •	

ــة  ــهِ الغزليّ ــة في مُقدّمت والمصطلحــات الفقهيّ

توظيّفــاً جماليّــاً ؛ أبعدتــه عــن حــدّة التقييــد 

. المقصــد  وســطحيّة 

القصائــد  مُقدّمــات  في  المــدح  يخــلُّ  لم   •	

الشــعريةّ مــن أثــر الغايــة النفعيّــة، وهــذا مــا 

جعــل الشــاعر يرتكــز في مدحــهِ عــى معايــر 

ــب . ــة النس ــرم وأصال ــجاعة والك الش

ــة(،  ــة والغزليّ ــة )الطلليّ ــر المقُدّم 	• يتضــح أث

يجــول  عــاّ  الشــاعر  تعبــر  خــال  مــن 

بخاطــرهِ مــن معــالم الفــرح أو الحــزن أو 

الرهبــة أو الحــبّ أو الحــذر مــن الآخــر .

ــة(  ــة والغزليّ ــة )الطلليّ ــر المقُدّم ــر أث 	•  يظه

ــق  ــة الشــاعر تحقي أيضــاً، مــن خــال محاول

ــته  ــد مُعايش ــا يرُي ــن م ــدال، ب ــرض الاعت غ

البعــد   إســقاطات  فرضتــه  ذاتيّ  كواقــعٍ 

ــا  ــن م ــل، وب ــار الرحي ــب وآث ــة الرقي وأنظم

يرُيــد مُعايشــته كواقــعٍ غــريّ فرضتــه أنظمــة 

ــا . ــداد به ــة الاعت ــلطة وسياس الس

)الطلليّــة  المقُدّمــةِ  في  الشــاعر  وجــد   •	

والغزليـّـة( المســاحة الرحّبــة، التــي ينُفــس 
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ــل  ــه، قب ــات ذات ــاعرهِ ومكنون ــن مش ــا ع به

. الولــوج إلى غرضــهِ الأســاس 

	•  إنّ مُغــادرة الشــاعر لمعــالم غرضهِ المسُــتهل، 

؛  الممــدوح  ذات  تضخيــم  إمكانيــة  اورثــه 

ــة . ــة النفعيّ ــق الغاي لتحقي

	• كشــفت المقُدّمــةِ )الطلليّــة والغزليّــة( عــن 

حــرصِ الشــاعر الكبــرِ، في صياغــةِ أبياتــهِ 

عــى وفــقِ قــدرٍ كبــرٍ مــن البيــان والجــالِ 

ــة .  والحكم

ــم في  ــد القدي ــر التقلي ــزم الشــاعر بمعاي 	• الت

ــة،  ــة والغزلي ــة الطلليّ ــة المقُدم ــكّيل بني تش

يســر في  يجعلــه  لم  التقليــد  هــذا  لكــن! 

دوامــة التقليــد، بــل عمــد إلى مُغايــرة لفظيــة 

ــارة  ــاة وحض ــور الحي ــا تط ــة، فرضه حداثويّ

العبّــاسّي فضــاً عــن  المجتمــع  الواقــع في 

ــة.   ــه الفقهيّ ــالم ثقافت مع

الهوامش :
)1( العــن، الخليــل بــن احمــد الفراهيــديّ ت )170 

هـ(، 5/ 122 .

ــد  ــن احم ــو الحس ــة، أب ــس اللغ ــم مقايي )2( مُعج

بــن فــارس  زكريــا ت)395هـــ(، تحقيــق د. محمــد 

ــان،  ــد أص ــة محم ــة فاطم ــب، والآنس ــوض مرع ع

.  847

)3( لسان العرب، لابن منظور، 12/ 469-468 .

)4( التعريفات،الجرجانّي،190-189 .

)5( موسُــوعة كشــاف اصطلاحــات الفنُــون والعُلوم، 

محمــد عــي التهانــويّ، 1/ 1629 .

)6( المعُجــم الفلســفيّ بالألفــاظ العربية والفرنســية 

والإنكليزيـّـة واللاتينيّــة، د.جميل صليبــا، 2/ 410.

)7( مُعجم مقاييس اللغة، 859.

)8( مُفردات في ألفاظ القرآن الكريم ، الراغب 

الأصفهانّي ت)425هـ(، 672  .

)9( لسان العرب، 3/ 354 .

والقافيــة،  العــروض  مصطلحــات  مُعجــم   )10(

.  246 عتيــق،  د.عمــر 

)11( الإبــداع الفنــيّ في مُقدمــة القصيــدة الحديثــة، 

ــة  ــدي أحمــد ســام، 293، مجل ــد المب د. شــوري عب

كليــة الآداب بقنــا، العــدد 54، الجــزء 2، 2022م . 

)12( مُقدّمــة القصيــدةِ العربيــة )في صــدر الإســامِ(، 

د. حســن عطــوان، 25 . 

مــة القصيــدَة العَربيــة في العــر العبــاسّي  )13( مُقدِّ

الأول، د. حســن عطــوان، 56 .

)14( سُــمّي بالأرجــاني، نســبة إلى أرََّجَــان: بفتــح 

ــف  ــم : بتخفي ــال بعضه ــراء، وق ــديد ال ــه، وتش أول

بــاد  مــن  الأهــواز  كــور  مــن  وهــي   ، الــراء 

خوزســتان،  فهــو الامــام الأوحــد ، أبــو بكــر أحمــد 

بــن محمــد بــن الحســن الأرجــاني الشــاعر المشــهور، 
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كان قــاضي تســر و عســكر مكــرم ، ولــد في حــدود 

ســنة )460هـــــ( ومــات في ســنة )544هـــــ(، فقــال 

كان الأرجــاني في عنفــوان عمــره بالمدرســة النظاميــة 

ــك،  ــام المل ــد نظ ــر عه ــن آخ ــعره م ــان وش بأصبه

فلــه ديــوان شــعر حســن وفيــه كُل معنــى لطيــف. 

ينظــر : وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمّــان، ، ابــن 

خلــكان، 1/ 151، وســر أعــام النبــاء، الذهبــي، 20/ 

.210

 )15( ديوان الأرجانّي،140-139/1 .

)16( هــو ســعد الديــن أســعد بــن الحســن المنشيء 

الخراســانّي، تــولّ ديــوان الطغــراء والإنشــاء في وزارة 

عثــان بــن نظــام الملــك ســنة )516هـــ(، كــا تــولّ 

ديــوان الإنشــاء في عهــد الســلطان مســعود بــن 

محمــد وكان مُعلــاً للســلطان في أيــام والــده ، ولــه 

رأي مســموع عنــده ، ، فتــولّ منصــب الطغــراء 

ــر:  ــه . ينُظ ــر أيام ــا إلى آخ ــتمر به ــاء واس والإنش

تأريــخ آل ســلجوق، عــاد الدّيــن الأصفهــانّي، 121، 

125، 129 . والكنــى والألقــاب ، عبــاس القمــيّ 

ت)1359هــــ( ، 2/ 449 .

)17( ديوان الأرجانّي،1/ 145-144 .

)18( ينُظر: فلسفة المكان في الشعر العربي)قراءة 

موضوعاتية جمالية(، د. حبيب مونسي،20. 

)19( ديوان الأرجانّي،183/1- 184 .

)20( هــو »عــي بــن أحمــد بــن عــي بــن عبداللــه، 

ابــو  غالــب مــن اهــل ســميرم ناحيــة مــن نواحــي 

أصبهــان، كان وزيــراً للســلطان محمــود بــن محمــد 

بــن ملكشــاه، وكان كبــر القــدر رفيــع المنزلــة، 

بنــي مدرســة بأصبهــان وجعــل فيهــا خزانــة كتــب 

نفيســة بخطــوط منســوبة، وكان يقــدم بغــداد 

ــراً وســكنها مــدة وحكــم بهــا، وابتنــى بهــا دارا  كث

عــى دجلــة، وكان ظالمــاً سيء الســرة«. ذيــل تأريــخ 

ــداديّ، 3/ 76 . ــار البغ ــن النج ــداد، اب بغ

)21( ديوان الأرجانّي،188/1- 189 .

)22( الفــن ومذاهبــه في الشــعر العــربي، د. شــوقي 

ضيــف، 129 .

)23( ديوان الأرجانّي، 2/ 429 .

)24( هــو أبــو نــر ابــن محمــد القاشــاني القينــي ، 

مــن قريــة قــن مــن قاشــان ، كان وزيــراً  للســلطان 

محمــود وللخليفــةِ المسُترشــد باللــه، كان عاقــاً 

مُهيبــاً عظيــم الخلقــة، إذ الــزم أبــا محمــد الحريــريّ 

فعمــد   ، كريمــاً  كان  وقــد   ، المقامــات  بتكميــل 

ــنةِ  ــف في س ــهِ ، أخُتل ــهِ بمقامات ــريّ إلى مدح الحري

ــنة  ــداد س ــوفي في بغ ــال ت ــن ق ــم م ــه ، فمنه وفات

)522هــــ(، وقيــل تــوفي ســنة )532هــــ( . ينُظــر : 

هامــش إكــال الكــال، الأمــر الحافــظ ابــن ماكــولا 

وأنبــاء  الأعيــان  وفيــات   .  375  /6 ت)475هــــ(، 

أبنــاء الزمّــان، 63/4 . والبدايــة والنهايــة ، ابــن كثــر 

الدمشــقيّ ، 266/12 .

)25( تأريخ الأدب العبّاسّي، رنيولد أ- نكلسن، 95 .

)26( ديوان الأرجاني، 2/ 432 .

)27( الواقعيّ والخيالّي في الشعر العربي القديم 

)العصر الجاهلّي(، د. حميد لحمداني، 71 .

)28( ديوان الأرجاني،2/ 673 .

)29( »هو أبو الفرج ابن سديد الدولة، كاتب 

الإنشاء في ديوان الخلافة ببغداد تولاه بعد وفاة 

أبية ) 558هـ( واستمر إلى أن مات » الأعلام، خير 

الدّين الزركلّي ، 25/7 .

)30( ديوان الأرجانّي، 2/ 676- 677 .

)31( مُقدّمة القصيدة العربية في صدر الإسلام، 45.

ــدة  ــاسّي، د. واج ــر  العب ــرأة في أدب الع )32( الم

ــي، 51- 52 . ــه الأطرقج ــد عبدالل مجي

)33( الغزل في الشعر الجاهلّي، سراج الدّين محمد، 
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)34( ديوان الأرجاني، 1/ 32-30 .

)35( المصدر نفسه، 1/ 38 .

ــب  ــود. الصّاح ــن محم ــل ب ــن الفض ــد ب )36( أحم

و  الملــوك  مختــصّ  الــوزراء،  ســيدّ  نــر،  أبــو 

ــد  ــره عب ــهورين. ذك ــان المش ــد الأعي ــاطين، أح السّ

الغافــر فقــال: أحــد أكابــر العــراق، و خراســان، 

تــولى ديــوان الاســتيفاء والإنشــاء وصــار وزيــر 

تتــش بــن ألــب ارســان_من ســاجقة الشــام_ 

ــأن  ــه ش ــنجر، كان ل ــلطان س ــر الس ــار وزي ــا ص ك

كبــر في الدولــة الســلجوقيةّ، لكــت هــذا الشــأن لم 

ــة، إذ  ــة الباطني ــاط الحرك ــبب نش ــاً بس ــدم طوي ي

قتلــوه غيلــة ســنة )521هـــ(. ينُظــر: تأريــخ الإســام، 

.192  /36 الذهبــي، 

)37( ينُظر: مقالات في الشعر ونقده، د. حسين 

عطوان، 159 . 

)38( ديوان الأرجاني، 1/ 84 .

)39( المصدر نفسه، 1/ 88- 89 .

)40( إتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجريّ، د. 

يوسف حسين بكّار، 69-68 .

)41( ديوان الأرجّانّي، 2/ 412 .

)42( المصدر نفسه، 2/ 417 .

)43( الغزل)ضوابط النظريةّ وظواهر العدُول(، د. 

مصطفى عليّان، 125 . 

)44( ديوان الأرجّانّي، 2/ 479-478 . 

)45( المصدر نفسه ، 2/ 481  . 

المصادر والمراجع 

•	القرآن الكريم .

•	إتجاهــات الغــزل في القــرن الثــاني الهجــريّ، 

دار  بكّار،منشــورات  حســن  يوســف  د. 

. )د.ت(  ط2،  بــروت،  الاندلــس، 

•	الأعــام، خــر الدّيــن الــزركلّي ت)1410(، 

دار العلــم للملايــن، بــروت، ط5/ 1980 م .

•	إكــال الكــال، الأمــر الحافــظ ابــن ماكــولا 

ــق  ــه والتعلي ــى بتصحيح ت)475هــــ(، اعتن

عليــه الشــيخ عبــد الرحمــن بــن يحيــى 

الكتــب  دار  اليمانّي،منشــورات  المعلمــي 

 . ، بــروت ، ط1، 1990  العلميــة 

الفــداء إســاعيل  •	البدايــة والنهايــة ،لابي 

ــق  ــقيّ ت)774هـــ(، تحقي ــر الدمش ــن كث ب

ــاء  وتدقيــق عــي شــري، منشــورات دار إحي

الــراث العــربي، بــروت ، ط1/ 1988 .

ــد  ــن محم ــاد الدّي ــلجوق، ع ــخ آل س •	تأري

ــانّي، اختصــار  ــن حامــد الأصفه ــن محمــد ب ب

ــن  ــي ب ــن ع ــح ب ــالم الفت ــام الع ــيخ الإم الش

منشــورات   ، الاصفهــانّي  البنــداريّ  محمــد 

الكتــب العربيــة، )د.ط(، 1900م .

أ-  رنيولــد  العبّــاسّي،  الأدب  •	تأريــخ 

صفــاء  د.  وتحقيــق  ترجمــة  نكلســن، 

العربيــة  الــدار  منشــورات  خلصــوصي، 

. 2011م  ط1/  للموســوعات،بيروت، 

•	تأريــخ الإســام، شــمس الديــن أبــو عبــد الله 

ــاز  ــن قاَيْ ــان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب محم

ــد  ــق: عمــر عب ــي )ت ٧٤٨هـــ(، تحقي الذهب

الســام التدمــري، منشــورات دار الكتــاب 

العــربي، بــروت، ط1، 1987م.
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•	التعريفــات، عــي بــن محمــد الشريــف 

مكتبــة  )816هـ(،منشــورات  ت  الجرجــانّي 

. 1985م    بــروت،ط1/  لبنــان، 

بكــر  أبي  الدّيــن  الأرجّانّي)ناصــح  •	ديــوان 

ــن)ت544هــ  ــن الحس ــد ب ــن مُحم ــد ب أحم

مصطفــى،  قاســم  محمــد  د.  تحقيــق   ،))

ط1/  الجديــد،  الفكــر  مكتبــة  منشــورات 

. 1979م 

النجــار  ابــن  بغــداد،  تأريــخ  •	ذيــل 

بــن  محمــد  أبي  الديــن  البغداديّ)محــب 

محمــود( ت )643هـــ(، تحقيــق مصطفــى 

ــة،  ــب العلمي ــى، دار الكت ــادر يحي ــد الق عب

1997م. ط1،  بــروت، 

•	ســر أعــام النبــاء، الذهبــي، شــمس الديــن، 

محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي )ت 

٧٤٨ هـــ(، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط ومحمد 

مؤسســة  منشــورات  العرقســوسّي،  نعيــم 

ــروت، ط9، 1993م. ــالة، ب الرس

ــديّ ت  ــد الفراهي ــن احم ــل ب ــن، الخلي •	الع

)170 هـــ(، تحقيــق د. مهــدي المخزوميّ، ود. 

إبراهيــم الســامرائّي، مؤسســة دار الهجــرة، 

ايــران، ط2، 1990م .

سراج  الجاهــيّ،  الشــعر  في  •	الغــزل 

الراتــب،  دار  منشــورات  محمــد،  الدّيــن 

. )د.ت( )د.ط(، بــروت،

•	الغزل)ضوابــط النظريـّـة وظواهــر العــدُول(، 

عليّــان، منشــورات مؤسســة  د. مصطفــى 

. 2008م  الرســالة،بيروت،ط1، 

العربي)قــراءة  الشــعر  المــكان في  •	فلســفة 

موضوعاتيــة جماليــة(، د. حبيــب مونــي، 

العــرب،  الكتــاب  اتحــاد  منشــورات 

2001م. دمشــق،)د.ط(، 

•	الفــن ومذاهبــه في الشــعر العربي، د. شــوقي 

ضيــف، دار المعارف، مــر، ط11، 1987م.

القمــيّ  عبــاس   ، والألقــاب  •	الكنــى 

هــادي  محمــد  تقديــم   ، ت)1359هــــ( 

الأمينــيّ، منشــورات مكتبــة الصــدر، طهــران 

. 1949م  ط5،   ،

ــل  ــور، لأبي الفض ــن منظ ــرب، لاب ــان الع •	لس

ــن مكــرم الإفريقــيّ،  جــال الديــن محمــد ب

ت)711هـــ(، منشــورات دار صــادر، بــروت، 

1955م. ط1، 

•	المــرأة في أدب العــر  العبــاسّي، د. واجــدة 

ــورات دار  ــي، منش ــه الأطرقج ــد عبدالل مجي

ــداد، ط1/ 1981. ــيد، بغ الرش

العربيــة  بالألفــاظ  الفلســفيّ  •	المعُجــم 

ــة، د.جميــل  ــة واللاتينيّ والفرنســية والإنكليزيّ

اللبنــانّي،  الكتــاب  دار  منشــورات  صليبــا، 

ــان، 1982م. ــروت/ لبن ــة، ب ــة المدرس ومكتب

والقافيــة،  العــروض  •	مُعجــم مصطلحــات 

د.عمــر عتيــق، دار أســامة للنــر والتوزيــع، 

2014م. ط1/  الاردن، 

•	مُعجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن احمــد 

ــق د.  ــا ت)395هـــ(، تحقي ــارس زكري ــن ف ب

محمــد عــوض مرعــب، والآنســة فاطمــة 

ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــان، دار إحي ــد أص محم

2008م. بــروت،)د.ط(، 

•	مُفــردات في ألفــاظ القــرآن الكريــم ، الراغب 

صفــوان  تحقيــق  ت)425هـــ(،  الأصفهــانّي 

عدنــان داوودي، دار القلــم ، دمشــق، ط4، 
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. 2004م 

حســن  د.  ونقــده،  الشــعر  في  •	مقــالات 

عطــوان، منشــورات دار الجيــل، بــروت، ط1، 

1987م.

صــدر  )في  العربيــة  القصيــدةِ  •	مُقدّمــة 

الإســامِ(، د. حســن عطــوان، منشــورات دار 

  . 1987م  ط1/  لبنــان،  الجيــل، 

العــر  في  العَربيــة  القصيــدَة  مــة  •	مُقدِّ

دار  عطــوان،  حســن  د.  الأول،  العبــاسّي 

1974م. مــر،)د.ط(  المعــارف، 

الفنُــون  اصطلاحــات  كشــاف  •	موسُــوعة 

والعُلــوم، محمــد عــي التهانــويّ، تحقيــق 

ــان،  ــة لبن د. عــي دحــروج، منشــورات مكتب

1996م. ط1/  نــاشرون، 

	الواقعــيّ والخيــالّي في الشــعر العــربي القديــم 

لحمــداني،  حميــد  د.  الجاهــيّ(،  )العــر 

ــرب، ط2،  ــداني ، المغ ــد لحم ــورات حمي منش

. 2016م 

ــو  ــان، أب ــاء الزمّ ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي •	وفي

ــد  ــن محم ــد ب ــن أحم ــمس الدّي ــاس ش العب

بــن إبراهيــم بــن خلكان)ت681هـــ(، تحقيق 

الثقافــة  دار  منشــورات  عبــاس،  إحســان 

بــروت )د.ط( ، )د.ت( . 

الدوريات 

القصيــدة  مُقدمــة  في  الفنــيّ  •	الإبــداع 

الحديثــة، د. شــوري عبــد المبــدي أحمــد 

ســام، 293، مجلــة كليــة الآداب بقنــا، العــدد 

2022م  ،2 الجــزء   ،54
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